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الموض تب ١‏ م 0 . رقم الصفحة 








00 سج وي و و ب جر ورا 1 
اي ٍ 


كلمة شكر وتقد ير ءءء وواوان و نووم م ووه وو وو دودو ونمو و وجو نووم روجهم ووو وو دوو وووووءه -.-02000 
المقدمة : أسباب توقف حركة الإجتهاد والتجبيد في الور 

الحديث في المالم الإسلامي واد و لوا لان الوا م ودع و 32217 1 
الفصل الأول : 

الد للاجتهاد والتجديد وا صسااح : 

1 - إبن تيسية 0 0 ع 0 

ب د ابن قيم الجوزية تي اام ا ا 





١ 

ّ 5 حالة شبه الجزيرة الصربية قبيل ظسهوره عو 472 2حلم ؟ ا 

0 7 مات آراؤ 4 في الإجتهاد والمدج ووووفهومءرءوءدءةو..ه |00 8 سه آ 
ظ 5 مؤ لفاته وم موموة م ةمه ة وود مووي ةو يوي ةيور مور روم د ندم منء ١ه-9لك‏ 2 
الفصل الثالث : 

الدعوة ودتا : ليها بالنسبة لشبهالجزيرة أ صر عية : 

أ - كشفلافي شبه الجزيرة من بدع وخرافات لس لسعم | 

ب - الدعوة للرجوع الى أصول الإسلام الأولى ‏ مي الات م 

حت - تخليص شبه الجزيرة من البدع والخرافا ت ويثءءومه 00 ث قي 

5200 قيام الد ولة السعودية الاولى ا 0000 

ه ‏ إنتشار الدعوة فى شرقى الجزيرة العربية و ار 





الموقف بالنسبة للد ولة العثمانية لع عو ١‏ 0 ارك ١‏ 
ا ااا اا 








أثر دعوته في 


ظ 1 -١‏ لم" ١‏ 
5 جما ل الفين الأففاني ا ده 14 555 ١:‏ 
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وشروط اه . ٍ 


ودموددد ب جربلل اليه اليد فى الوصول إلى أسر.من.الأمور أو سبينييا 
ين الافعسمال: .. ظ 


وفى إصطلاح. علماء الأصول : ا ن الا جتهاد هوعبارة عن بذ ل الفقين وسصه فسسى 
إستنباط الاأحكام العلمية من أدلتها التفصيلية . 


ويعرف كذ لك بعض الملما * الاجتهاد فى إصطلاج الأصوليين ؛ بأنه إستفسراغ 
الجبد وبذل غاية الوسعاما فى إستنباط الأحكام الشرعية وما غى تطبيقها ء غالإجتيسلت | 
على 43 االتفريك صيم ساد 0 0 
أحد هما خاص باستتباط الاأحكام ويانها 
والثائى خاص بتطبيقها !"ا ظ 
والإجتهاد الأول هو الكامل » وهو الخاصبطائفة للعلماء للذين اتجيبسو| 
إلى تعرف أحكام الفروع العلمية من.أدلتها التفصملمة ٠‏ 0 


وقد قال 00 , إن هذا النوع من الا جتهاد فق يتقطو فى :وين مسيضنا : 
وقال الحنابلة : ن هذا النوع من الا جتهاد لابد عدلكل عر ابن امجبييل 
يديد وو : 





)0 مجعد أبو زهرة : أصول الفقه »ص؟ 77 ٠.‏ 
3( د بوزهرة 5 تاريخ المذاهب الإسلامية » ج ؟ 4 ص . دل ٠.‏ 


)8() 


والقسم الثانى : (إتفق العلط" بشأءم أنه لايخلو منه عضر وهؤلا * هم ليا 
المتخريج وتطبيق الملل الستنبطة على الأنمال للجزئية . وعلهم هذ! هو تطبيسس سق 
:ا استتبطه للسابقون . )١(‏ 
وحكم الا جتهاد ؛ قد يكون طجبا وجهًا عينيا » وقد يكون واجبًا وجمًا كقافهنًا 
وقد يكون ضروريًا .(1) 


وأما شروط الإجتهاد : با أن الفقه الاسلاءى هو الذى يحفظ لهذ! الدين 
إمتد اده ود وامه فلابد من بلوغ د رجة الاجتهاد لدى بع ضأنراب الأمة الإسلاايبةةء 
لأنه بد ون الاجتهاد تفقد الشريعة مرونتها وصلاحيتها لكل زءان يمكان . (3) 
التى يفتى فيها ؛, ومن اهم هذه الشروط :- 


ك' أن يكون على علم وفهم باللفة العربية ليميز بها صروح الكلام وظا هره ومجمله 0( 





0 محمد أبو زهرة : 3 ل الفقه » ص7794” . 

0 الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى : كشف الاأسرار عن أصول متسر 
الإسلام 2 ج) 2 ص»؟١.‏ [ 

)2 لجنة من الأساطة ؛ الإجتهاد والتجديد فى التشريعالإسلاص ٠»‏ صبدر؟ -59. 

)2 الشيخ محمد الخضري بك : أصول الفقه » ص51" . 


)1( 


وكذ لك يجب عليه أن يكون على علم بالقرآن الكريم لأنه أساس الشريعسطبة 
ومصد رها من يوم بعث الله رسولنا الكريم برسالته المحمدية إلى يوم الكيامة 4 ذا لكتسران 
الكريم هو نور الأمة وبد ونه تكون الحياة مظلمة لا قيمة قيمة لبها )0( 


ومن الشروط الواجبة على المجتهد معرفتها أيضًا علمه بالسنة القولية والفعلية , 

بلسي الاأحكام الشرعية ويكون على مقدرة لوصولها إلينا بشتى الطرق 

والماباتا 0 وبالشهسرة أوالاحاد » وا يتلق بذ لك من معرفة 
حال الرواة 


ويجب عليه كذ لك مصرفة مواضع الا جماع ومواضع ال ختلاف بين الفققها * والموا سع 


ألتى لاشك فى الإجماع ليها هى  :‏ ( أصول الفرائض والمواريث ‏ والبحرسصات 
: التى جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية ) . 0( 


با القراس د قووية ل الجية. تيا لا نص نيه من الكتاب أو السئة باآخر ننصسسوص 
على حكمه وتطبيق حكمه عليه لإشتراكهما فى العلل التى شرع لأجلها الحكم اا 


)0( محمد ابو زهرة : اصول الفقه » ص١4"‏ . 
ف محمد زكريا ار : أصول الفقه » ص > . 
9( محعمدل أبو زهرة : تريخ الماحية! اديه » حالا ») ض؟ ٠.‏ 


(1) 2 محمد زكريا البرديسي نفس المرجع »ص +١‏ ع . 


فمن شروط الاجتهاد + العلم بالقياس , ونهاجه والعلم بالأصول الستتبطة 
من النصوص التى ورد ت بالاأحكام بما يمكثه من أن يختار من أقربها للموضوع الذى يجتهسد 
الفقيه فى معرفته . ظ 


كذ لك هب على المجتهد أن يكون صحيح الفهم يستطيع تمييز زيف الأراء مسن 
جيد ها , و نحثها من ثمينها حتى يصل إلى لب الحقاعق )١(١‏ 


وعليه أيضًا حتى يكون مخلضًا لله فلا يتعصب لرأي معيين ا 
رأى وخطأ ما رأى غيره بل يؤ من بأن كلا الرأيين يحتمل الخطأ أو يحتمل الصواب .(5) 


0-0 


ولقد تصد ر لااجتها د والفتوى كا من العلماء منذ عهد رسولنا الكريم والصمابسة ( 
رضوان الله عليهم والتابعين . [ [ 
ولقد تظطمذ بعض الا ين د يسنا رضوان الله عليهم ولم يختلسف 
ميد يوا الشرعية عن منهج الصحابة إلا في في بعضض الا مور التي مس 


بويا ليد ا ب مولا التابعين أتماعهم وكان لهم الل الأكبر في بسار 
الفقه الإسلامي وتدوين العلوم .92 20 





)١(‏ محمد أبو زهرة : اصول الفقه . صو مر «-لالم؟ -2م8. 

(0) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية »جم 2 ص9١٠١59‏ 202 

م) يحبى صالح بكر الفايدى : الفتوى بأحكامها فى الشريعة الاسلاسيط د كةء 
رسالة ماجستير لم تتنشر بعد » ص» .١‏ 


)١١( 


ولقد وصل الاجتهاد والفتوى فى عصر التابعين وتابعيهم إلى درجة كثيسرلة 

من الدقة والنضج العقلي » ومن ثم برزت أسما * كثيرين منهم في عالم الفقه » ولقد وصلست 

لك المذ اهب إلى أربعة عشر مذ هبًا ''' 2 ولكن لم يظهر منها إلا أربعة مذاهب , وكسسان 

لها الهو النارن ثى: مسيم البلان /الإبتلانية ومحدرة” بها فى جميع الأحكاء الشرعية .وبين 
المذاهب وأصحابها هى : 


الإما م أبو حنيفة وتتشيسة اليية اساسا : الزسام مالك منسب إليهالذ هب ظ 


1 هنسب إليه الث هب الحنيلي . ظ 


وعلى أي حال فبيعد أ تكونت المذ ! هب الإ سلامية , أصبح لكل ذهب امسيساء 
يحا ولون بيشدة أن يمنعوا أى شخص يحاول أن ينتقل من مذ هب إلى مذ هب آخر 


ظ وبناءٌ على ذلك ركددت حالة الاجتهاد المطلق وخيم التقليد على الناس » وقسبسد 
حد ث ذ لك في منتصف القرن الرابع الهجري واستمر إلى منتصف القرن السابع الهجري .(13) 





)١(‏ يحبى صالح الفايدي : نفس المرجع السابق 2 ص؟؟. 

)0( الشيخ محمد الخضري يك : تاريخ التشريع الإسلامي » عير" ١-ه١86-1‏ (-0(910. 

() د . عبد العظيم شرف الدين : تاريخ التشريع الإسلاسمي والحكاء كس حمسية 
والشقمة ”٠صه” 2١‏ ؟(5؟. 


)١+( 


المذاهب الاأربعة ؛ إلى ل عاتن لدي 08 بانفاعية نيم غن طريجييق 
التد وين ارين » ولذ١‏ وجد وها مد وئة ولم يعتاجوا الى إعمال فكر . )١(‏ 


كذ لك قصر ولاية القضاء على العلماء الذين ينتمون إلى المذا هب الأيبسةة, 
ولد ! كانت الرغبة فى الد راسة فقط الفلوصول إلى هذ ذا العيت والعة ول عن وراشة الاأمحيول 


0 الأصلية فى الكتاب والسنة إلى دراسة النذ اهب الفقهية الأربعة ولهد ١‏ قصرت قمص سس سم 


عن الا جتهاد ولم تعد لديهم القدرة عليه 0( 


ومن ثم أظلق باب الإجتهاد يعد أن ن كثر المفتون وتصد ر للها بارا ميمه 
لها وبعد إصدار أحكامهم بإغلاق باب الإجتهاد ٠‏ ففقدوا بذ لك روح الإستقلال والبحسث 


العلمي 0 


وان! تجاوزنا عصر إبن تيمية » وإين قيم الجوزية وإرتتقلنا إلى مطلع العصر الحديث » 
أو يمعتنى ابد فى المالم العربي يضفة عامة » وفى شبه الجزيمرة 
العربية بصفة خاصة , تُلسْجْدُ إستمرار عصر الجمود والتقليد وإنتشار الضلالات » ولعل من 
أهم الأسباب التى أد ت الى ذلك , عدم إهتمام العلماء بالإإجتهاد والإاستنباط كما تيكل 





)0( ل . عحسيين. حأ مد حسان . المد خل لد راسة الفقه الا سلامى » صع؟ >1١‏ 
د . عبد العظيم شرف الدين نقسالمرجع ‏ ص76 01 7 
0( محمد الحسين الحنفى , المد خل لد راسة الفقه الإسلامي صه 41١1١‏ 
0 0 : الدخل لدراسة اله الإسلايي ص” 4 . 


لم تنشر بعد , ص" . 


01 





سايقوهم بل !: تجهوا إلى الشحريك وجعم القرو ' لككيزة ذ في عماراتضيقة تشمه الألغاز سا 
أدى الى وضع كتب أخرق لشرحب وعل غقك هأ , وقد كانتهروح الإد ماج والإإختصار غالبة 
على أصحاب لك الشروح ,» هكذء! كان التأليفهوإنشفل الناسعن لب سوسس 
الى تفسير الألقاظ والألغاز وهذ! !ا أمات للموا هب » وحمل المطالععند ما عازه القهب سم 

ووقفٍ د ون إدراك المرمى ؛ على أن يحفظ حفظا خاليًا من الفهم الصحيح )١(.‏ 


بالإضافة إلى أن سياسة العثانيين كانت مستمداة من ظروف د ولتهم وإنشف الهم 
بالحروب فى ميادين متعددة » ولذ لك لم يستقر الأمر فى كثير من ولاياتهم , ونال شبيسسه 
الجزيرة العربية شيفًا من هذه الا مور وخاصة الأجزاء الداخلية منها ؛ ونجد على الخصوصء 
وكان لتحول طرق التجارة بعد وصول البرتفاليين للمحيط الهتدى أثر بالغ الأأهمية في 
التجارة الداخلية ”* أى فى داخل شبه الجزيرة العربية * وأدى كل ذلك إلى تد هور الثقافة 
والتعليم » والى إنعزال داخل شبه الجزيرة عن العالم الخارجى ؛ مما جمل هذا الداخبل 
حقلاً خصبًا لإنتشا رالجبل والضلالة والبدع والخرافات7؟) , واتقطمتظضلة الناسبالكتب 
النفيسة التى خلفها لنا أسلافنا بل إإتجه الناس الى دراسة الكتب التي كتبت فى عصسر 
التقهقر » ومن ثم رنقطاعت اللة بينوم متها وذ لك من جهة الرواية الضحيحة المفيدة رذ 





() محمد على السايس : تاريخ الفقه الإسلامي » صا 4١١8-1١1١‏ 
ل المد خل لد راسة الفقه الإسلامي » صلا ( ( ٠‏ 


(م) الإجتهاد والتجديد فى التشريعالإإسلامي » ص” ٠551-55‏ 
م الشيخ محمد الخضري بك : تاريخ التشريع الا سلامي » ص" "١‏ . 


)١4غ(‎ 


وكذ لك هناك أسباب أخرى لتوقف حركة الا جتهاد وأهم هذ ه الأسباب إنقطاع الصلة 
بين علماء الامصار إن أن الرحلات واللقا *ت لها أثر بالغ فى إنتشار العلم وإكتسابه إن أنالتلاقى 
يفيد مالا كيده البطالسة البهر :رهف ماحرم منهعلماء هذ؛ العصر . ولهذ! تميس سسز 
بجمود ه وجمود الإنتاج فى الفقه الإسلامي ووقف عن ملاحقة التطور والتقدم . 


وهكذ ! كانت هذ ه الأسباب متضافرة متجامعة أد ت إلى عصر الجمود وكان هذا 


العصر عصر سبق ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب عصر تآخر وجهل وضلال وفساد » وسن 
ثم كانت دعوة الشيخ حا » دعوة توحيد ولرصلا ح . 


2 





() محمد على السايس ؛ تاريخ الفقه الإسلامي » صب .١١‏ 


اا ع 
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)1( 


زر الفصسل الأول )) 


الدعوة للاجتباد والتجديد والإص سسلاح 


معد استعراض الأسباب التى أدت إلى توقف حركة الإجتهاد فترة من الزسن» 
هل معنى ذلك أن يظل هذا الجمود , إلى أن يرث الله الأأرض ومن عليها »قد يكون 
السبب فى عصر التوقف أنه لم يكن يوجد أشخاص على د رجة من العلم » تمكتهم من الدعوة 
إلى عودة الفقه الإسلامى إلى ماكان عليه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
» رضوان الله عليهم » لكن الذى حدث هو أنه بعد حركة الركود , إن بنشاط ونهمضة 
تعود بالفقه الإسلامي إلى ماكان عليه فى العصور السابقة » ولقد مربنا » أنه فى عصر 
التقليد كثر إنتشار البدع , والجهل ؛ والخرافات ٠‏ واقتصر النا سعلى فتاوى من سبقهسم 
من العلماء » فجمد وا فى تفكيرهم . 


ولكن . من الإنصاف أن نذ كر أن بعض الفقها ال كنا انير مر اقيم 
هذه ء لم يقبلوا هذا الجمود فى الفقه الإسلامي , فنادوا بفتح با بالإجتهاد ٠‏ والرجوع 
إلى مصاد ر التشريع الإسلامي , وهى كتاب اللهعز وجل ٠‏ وسنة المصطفي طيه أفضل الصلاة 
والسلام » ومن هؤلا ء العلما* إبن تيمية , وتلميذ ه إين اوه .وهما من أعطلام 
الحنابلة فى القرنين السابع والثامن الهجريين ٠.‏ 


وإبن تيمية هو : أحمد ين عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللهوبن الخض سر 
ين محمد بن الخضر بن على بن عبدالله , اشتهرت أسرته باسم إين تيمية » وهو إسمام جده 
محمد التى كانت واعظة وبنذ لك انتشر نذ كرها . ظ ظ 

ولد إبن تيمية بمدينة ” حران ” - الرئنين العاشر من ربيع الأول من سنة 
إحدى وستين وستمائة » وعند ما بلغ السابعة من عمره ؛ هجم التتار على حران سقط رأسه 
ساد ات نيس لدبم سطتالي لمر » :لول ل ضر يد لدي 


ب بقيا الكل عيا هع 0 جا ل١‏ الفليمفة 4 كانلست 
فار ا سراف الشقاقة البو عط وك اتير بر لعلم و و 


)١1( 


وبذ لك إنتقل هو وأسرته الييد شق 


وقد أخنذ دن ثيمية العللم عن والد ه وغييره من .فحول عصره. » وبذ لك نبغ في مختلف 
العلوم والغنون كأصول الفقه 2 والفقه الحنبلى » والحديث » والتفسير , والفلسفة ٠‏ وعلوم 
)00( ٌ 
الانفة ء. #الضويية , 


وبإلا ضافة إلى أن إين تيمية تلقى هذه العلوم وغيرها من اخويه العالمين 
فاإنه لم يكتف بذ لك » فقد كان شديد الشغفف بالا طلاع على العلوم المد ونة ولك 
من أجل ل 0 ا ”» وهكذا إشتفل إبن تيمية بالتد ريس والا فتا *فى مسستحجحل 


ونحن كما علمنا أن العصر الذى وجد فيه ابن تيمية (((+4+ه- 58 5(م)(ي ]لاه 
غ8 وم) 4 له د خل كبير فى تفهم شخصيته وآراعه الدينية » ومواقفه السياسية والجتاعية 1 
6 وفيما يلى جوانب تطلعنا على عصره وخصاعصه :- 





)1( عبد السلام هاشم : الإمام ابن تيمية “ خريافر »> 
محمد كال جمعة : وسبةا برا 1 محمد بن عبد الوهاب خارج ا ييه 
ص؟ ١‏ »6 


أبن تيبية : الفط وى البرى ,م »6 
أبى الفياس ا حفد بن تيمية ٠‏ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعي والرعية » تحقيق محعسد 
إيراهيم البنا » ومحمد أحمد عاشور » ص "م م» ,2 ص١‏ ( , 
إبن كثير:البداية والنهاية 2» جم( -<ص1)؟. 
(5؟) محمد على السايس : تاريخ الفقه ال سلامى ص/ا؟ »١‏ 
الاجتهاد والتجديد فى التشريعالا سلامى 2 صيا«؟. 


)١+4م(‎ 


5 الخلائة َ 0 السلاجقة بالنفولك ف العا لجار العا سس 
إلى د ويلات متنا فرة 4 وهجوم الصلييئيين على. المبلاد الإسلامية ( وأيضا هجوم التتلار 


وتخريبهم بغدآاد 4 


فى هذا المصرعاشإبن تيمية » ورطلععلى نواحى الفساد فى الراعي والوينة 
ذلك الفساد الذى مير السليين لقة سائفة للطاممين تسم 


ومن ثم إتجه إبن تيمية ة الى الإإصلاح تكن ا لتحقيقه مايملك ا 
ورخلاص وقيم أخلاقية وعلمية )١(.‏ 


وطبيعى أن المجتمع الإسلامي تأثر بذك الحالة السياسية » نتيجة تلاقي أجناس 
كثيرة مخظلفة فى العادات والتقاليد والأخلاق والدين فتولد ت طبقات من أهمها : 

وو بو » الذين اتخذوا من ضعف المجتمع إلى جانب إنتصارا هسم 
على الصليبيين والتتار ن راشع للتمتع بموا رد البلا ومن ثم عاش هو لا * عيشة مترفة ٠‏ ثم يليهسم 
طبقة الأمراء وقواد الجيش » وهؤلا * كانوا يعيشون عيشة الإسراف والبذخ واستفلال خيرات 
البلاد » أما بالنسبة لطبقة الوافدية فهؤلا ء هم الأسرى من التتار الذين أسلموا » وقد نظر 
المماليك إلى هذه الطبقة نظرة خاصة ٠‏ ومن ثم ستهملوا لهم الإقامة إلى جانب أنهم جعلوهم 
يخضعون فى الساتل الد ينية وأحكام الا حوال الشخصية إلى القاضى وغير ذلك ء وربما السبب 
في ن لك عاعد إلى إتحاد هم في الجنس وتلاقيه فى أصل الرق » أ علماء الدين نقد كانست 





() عبداللهبن سعد الرويشد : قادة الغكرا لسار خبر_الفررن » مى 4ك١اا‏ 
الإسحات ولحوسية” 0000 ٠‏ ص5718»؛ 


)1١5( 


كلمتهم هى السموعة فى للفظوى 1 رد هذ ه المنزلة يضعفينة لعتماد لزه ازج ئيسه 
على الوظاعف التي تسند إليهم ٠‏ وهكذ! كانوا بتعرضون لما الملطان الذى كسيسان 
يستفتيهم فى أشياء لا ابا 0 ولك حفظًا لوظاعفهم )١(.‏ 


لكن ف الإنصاف القول ٠‏ يأن مؤلاء العلما الم يكونوا دسي على هذ ه الوتسسيرة 
٠ 1 5‏ ومن 5-2 هو لا ء العلما* : عز الد يس سن 


إلا الا * الل 





ب برط 5ه طفيان ١‏ 


وتمشل الطبقة العامة الصناع والتجار والزراع » وتعتبر هذه كطبقة أخيرة » وقد كانت 
تلاقي ١‏ لمشقة والعنت », وذ لك نتيجة لسوء الخالة الإقتصادية » وكثرة الضرائب الس ستى 
تد فعنها للد ولة . )١(‏ 


وبنا * على لفطلب إبن بيه من التشكاء أن يراعوا مصالح العامة »كنا طلب أيضحًا 
من العلما* أن يعسلوا جا هدين على إعلاء كلمة الحق ؛ ومن أجل ذ لك ألف كتابيه ” السياسة 
الشرعية فى إصلاح الراعى واتروية 5 * السيسةنن الاساة. .0 





ك4 الإجتهااد والحعن يد د فوالتشريع الإسلاي .' 2530254 
0 موسر ١‏ وه وفقهه 2» ص.ه2١2‏ ا م2١2‏ لا ه١4‏ 
بد الله بن سعد لويش مر ا + ص."ا :١(‏ 
١‏ منطق أبن تيمية ص؟ 7 . 
(5) محمف أبو زهرة 2 المرجع السابق صلا 5١م‏ 
م) الإجتهاد والتجديد فى التشريع الإسلامي » ص)5؟. 
() عبد الله بن سعد الرويشد : نفسالمرجع السابق ,» ص(" ٠.١‏ 


وطبيعى أن الحياة السياسية والإ جتماعية التى ساد ت في عصر إين تيمية , وأيضكًا 
العضر الى سبق عصر ابن تيمية غرك خا ,! سيكئة عى الفكر الإسلامى 4 ونحن كما صواهة ست حييت !1 
أن بعض السلمين قد أخلد وا إلي التقليد وارجترار الماضى وتركهم الإجتهاد ؛ ولكن مسسن 
الإنصاف أن نذ كر الى أن هذا المصر قد ظهرت فيه بواد راد لتعلى أن ما أصاب القكسر 
الإسلامي لم يكن إلا فتورا » فظهور علما على د رجة كبمرة من الغلم وأيضًا ذ وى شخصطهمات 
تمتاز بالقوة والحماس » وتجمع بين النقل والعقل أمثا ل , عن الدين بن عبد الس سلام 
"ريده - 9311.0 ” ومجبى الدين النووى " + باعش ” وتقى الدينين ن قيق”0-110اه” 


وإبن تيمية ” +5١‏ ىر ؟ألاه” 


ومن هذه البواد رأيضا ظهور الموسوعات العلمية والكتب الجامعة مثل : “شسرح 
المجموع للنووى ” و ” الستصفى ” + و “إحياءعلوم الدين للغرزالى ” ٠‏ وغيز ذلك . 


وقد كان الباعث على تأليفها », هو حرص الملينا * الشديد على إنقان الثقافة الاسلامية 
والتى ١متد‏ ت لها , يد التفيير بسهب الحروب التتارية والصليبية كمحاولة لتجديد معالم الفكسر 


الديتي 00 


بالإضافة:الى ن لك إنتشار مدارس التعليم فى كتير من المدن الإسلامية مثل مصسر 
والشام وغيرها + هذه المدارس سهلتعلى الناس تُحصيله »إذ جمعت لهم العلياء المتخصصين 
فى كل ميدان من مياد ين العلم » وبذ لك كفتهم مق وئة السفر للبحث عنهم وفي هذ ه المدارس. 
ظقى إبن تيمية تعليمه وتحصل على معظم علوم عصرة تحصيل الفاحض لا تحصيل المطلع فقطء 





)0 الإإجتهاد والتجد يد : فى ى التشريع الإسلاءي صم 9 » 
محمد أبو زهرة : نفس المرجع السابق » ص) ه 2١55-١‏ 
أبو الحسن على الحسن الندوي : رجال الفثر والدعوة : قى الإسلام » هيم خاص بحيساة 
شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية » تضريب صعييف العظمي النذوي » جريمر؟ . 


)؟١((+‎ 


ل 

كما أنه لم يقتصر على لك بل إنه سعى على .توسيمع مذاركه » وذ لك عن طريق إطلاعه 
على 00 والتى اكتظت بها :المكتبات العامة التى كان يتنا فس فى اللالييية 
السلاطين والا مرا * بمصر والشام )0 


يعلى أى حال فقد د رسإبن تيمية الفقه الحئيلي على أبيه وجده » وإستبحر فييمهء 
وعد تخرجه أتم كتاب الفقه الذي بدأه جده وعمل فيه أيضًا أبوه والذى يعرف بإسم كتاب 
*الأصول ”.(9؟) 


ولم يكتف إبن تيمية بذ لك » بل إتجه أيضًا الى دراسة بقية المذاهب دراسة مفصلة 
ودقيقة » وقد كانت تلك الموسوعات التى بحثت الفقه بهمًا مقارنًا » أحسن معيين له على 
توسيسع مد اركه الفقهية » ومن ثم نتجده لم يتعصب للإمام ( أحمد ) ؟ء رغم أنه حنبلي وينقسص 
بقية المذا هب + بل نجده فى كثير من الأحيان يضرح وبوضح للأكمة أنه يجب أن يجتهد و ا 
فى طلب الحق مهما كلفهم ذلك من جهد وشقة إلى جانب أنه كان يوصى الفقيه المحق سق 
بألا يلتزم بمذ هب معين إذ! وجد الحق فى غيره » وأن يترك أيضًا جميع المذاهب كله ا 
اذا وجد حديئًاً يخالفها , ذلك لان إبن تيمية لا يحبذ الاستساك بالمذ هب مع وج ود 
حد يث يخا لفه 0( [ 





() الإجتهاد والتجديد فى التشريعالإسلامي 2» ص””2»5 
محمد أبو زهرة : نف سالمرجع السابق , صلاه ١ء‏ 
2 السلام هاشم حا فظل : الإطام يت تيمية )ص8 ١‏ » 


. 99-19 نفس المرجع السابق » ريرم‎ ٠ بو الحسن على الحسن الندوى‎ ١ 
»١ 6١ص‎ »2 عبد الله بن سعد الرويشد : قادة الفكر الإسلامي عبر القرون‎ )«( 
+ د . محمد حسيئى الزين :نطق اي تينية ويتيجسة الفكري :قن‎ 
الاجتهاد والتجديد فى التشربيع الإسلامى »ص75 ؟” ؟‎ 06 
٠١ عد الله ين تقد الرويشد : نفس المرجع السبابق ص( ؟‎ 


(1؟) 


وبنا * على نلك فإن مليصد ر من إبن تيمية من أحكام تصد رعن دليل لا عن تقليهيمد 
أحد الائمة الأربعة )١(.‏ ظ 


3 ». وفتا وى الصحابة 3 واليفين 6 ماي يب 





وقد طبق إبن تهمية هذه انسا دعا ال نادى بها , إن نجده قد خالف مد هدعب 
الأكمة والجمهور فى عديد من المسائل '», مثل فتواه فى طلاق الثكلاث دفعة واحدة , فإنهم 
يقرر أنه محرم ولا تقع إلا طلقة واحدة ستدلا بقوله تعالى : ظ 

* الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان *57) 

وبحد يث طا وسى عن عبد الله بن عباس : 

”كان الطلاق على عهد رشول الله سا مايا وأبى بكر وسنتين مسن 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر رضى اللهعنه : ”إن الناس قد إستعجلوا فى ١‏ أمر 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم ما أمضاء” (؟) 

وهكذ! خالف إبن تيمية الشافمى القائل إنه يقم ثلأمًا ولا إثم فيه و ونال وأبا حنيفسه 
وأحمد القاعلين إنه طلاق محرم وينفذ علآكا .(60 2 





)0( د . محمد حسفى الؤين لق إن صمة نيجه التي 6 

0( سورةا الماقرد ا ٠‏ 

() شهابالدين أبى الفضل كص : سبل السلامء 
جد" > ص١ل ٠(‏ 


(م) محمد أبو زهرة : اج ممدسات وار » آراؤه وفقهه 2 ص8 (6. 


(؟) 


وخلاصة القول :- أن بن تيمية دعا إلى فتح باب الإجتهاد وثرك التقليد(!) , وأن الكتا 
والسنة وأثار السلف من الصحلبة درضوا ن الله عليهم هى المضد رالاساسي ظ اداه 
يستطيع عن طريقها الإهتداء إلي الزأى للصائب , ختى ولو خالف رأى الائمة الأريمة .() 


والمخالف , والبدعى , والسنى ٠‏ ومعتنقى مذ هب الشيعة ومن هو مع الجماعة .(5) 


قد نزلتيإين تيمية عدة محن » ونحن كما علمناأن المقصود بمحنة الشيخ ليس معسنى 
نلك إهانته 4 واإنما نقصب بالمحنة نيا ٠‏ وتقييد حريية ة الشيخ ! ابن تيمية فى الخ سروج 
والدعوة 6( 1 





() التقليد : هو الاخن برأى الغير دون بحث فى الدليل الذى إعتمد عليه هذا السرئىء 
ون لك كالرجل الذى يسح كل رأسه فى الوضوء مقلدً! الاما مالك دون ١‏ أن سكب سس 
فى الدليل الذى إعتمد عليه الإمام مالك فى مسح كل الرأس 


(9؟)4 ك2 . رأفت غنيمي |الشيخ رفى 57 العرب الحديث صم ٠‏ ؟ 04 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الد ولة السعودية الأولى » ص4" . 
(م) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية » ج؟ ؛ صلا ؟. 
() محمد أبو زهرة : نفس المرجع السابق » ص؟ه » . 


وعلى أي حال فقد كان إبن تيمية يتمتع بنوع من السيادة الدينية في .شق » فكلما 
رأى بدعة أو منكر يجب إزالته وأن الحكومة لم تشع ذلك إلى جانب أن العلما* أتفسه مم 
صامتون لا يحاولون تغيير ذلك الوضع » يجد إبن تيمية نفسم انه هو السئول عن ذلك ء 
فينفذ الآ حكام الشرعية وبد ون أن ينتظر إصدار الحكم من الحكومة . 


وبناءً على ن لك نشآت جماعة من ميا د هو كنت تتمنى زوال لعمسية »© ونقءهالسلطان عليه ٠.‏ 

ونحن كما علمنا أن الشام فىن لك الوقت كانت ولاية تابعة لمصر » وأن سلطائها كسان 
يتمتع با متهيازا ت واسعة » ومئ هذ ه الا متيازات حقه فى أن يطلب أي شخص بريد فد حعياك! م 
أنه يسبب ضررا بالأمن أو يثير فتقة . 

ومن ثم أرسل السلطان إلى إبن تيمية يطلب منه القدوم إلى مصر )١(.‏ 

وهكذ! نجد أن إبن تيمية كان من أهل التقوى والزهد » يقف إلى جانب الحسق 
مهما كلفه ذلك » ومن أجل ذلك فانتا نجده قد سجن عدة مرات فى الشام ومصر » ورف سم 


ذلك فإنه مازال يؤ لف ويد رس حتى وهو فى سجنه .(5) 


وعلى أي حال فإنتا سوف نذ كر بعضًا من هذه القتاوى على سبيل المثال» فقد قدم 





إبن تيمية إلى مصر سنة م .اه »ء وما أن وصلها حتى عقد له مجلس بالقلعة فى رمضسان 
() أبوالحسن على الحسن الند وى : رجال الفكر والدعوة في الإسلام » ج؟ خشبياص 


بحياة شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تبمية » ص21 075. 


؟) محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة » ص" ١‏ . 


)١١6( 


إجتمع فيه القضاة وأكابر الد ولة » وأراد أن يتكلم على عاد ته فلم يتمكن من ذلك » وقد إنتدب 
له الشمس بزعد نا نخصًا + وإدعى عليه عند إبن مخلوف المالكي أنه يقول إن الله سوق 
العرش حقيقة » وأن الله يتكلم يحرف وصوت ٠‏ ثم سأله القاضى عن جوابه » فأخذ الشيسخ 
فى حمد الله والثنا ء عليه ع تخطب فعلم أنها المحاكمة » وليست المناظرة 
» ثم قال الشيخ إن تيمية من الحاكم فى أمري , ور زين الداين بن مخلوف 
قاضى المالكية » فقال ابن تيمية كيف تحكم فى وأنت خصمي و1 

وبِناء على ذلك غضب القاضى المالكى على ابن قبي نكا كويد 1 وواضةىر مكسسسية 
عليه بالحيس » وقد شاركه فى محبسه أخواه شرف الدين ومجد الدين اللذان حضظط رما 


09 قبائية عتم قصب را 00 


وبعد خروج إبن تيمية من السحن ,» عاد مثل عاد ته جريكًا 7 مرشد ا 8 ولم يلق 


وعلى المنابر وغير ذ لك . 


وقد ظل الشيخ نحو ستة أشهر أو تزيد يدعو الناس ويعظهم ٠‏ ولكئه أصيب أخسسيرًا 





<| أنوال أبو زهرة ٠.‏ تاريخ المذا هب الإإسلامية ) اك »+ ص" + 

6 اليد اية والشجاية, »ج 0-6 ١‏ 

ام الإسلام شهاب الد بن .حجر المسقلاني بالدرر الظض ني اضان الماكييه 
به د العو سا " 


)9( د بو زهرة : نه م جم طلا »ني 
: البد ايخ بيه , الي السا 


لجسن علي لندموي نفس ألمر لسابق » عام 


(91؟) 


وسبب ن لك ٠‏ أن الشيخ لجن تيمية وجد فى مصر أن سلطان الصوفية قوى » وقد أخذ وا 
بمذ هب الوحدة » وهو المذ هب الذدى يوحد بين الموجود والوجود ؛ وبين الخالق والمخلوق 


» وكان قد نادى به ” محبى الدين بن عربي المتوثي سنة برام + .(5) 


ونا “على ذلك نهض الشيخ في إنكا رأقوال وأعمال هذه الطريقة © ومن ثم تقد م 
شيخ الطريقة الصوفية وهو ابن ن عطا * الله الاسهد ري ناعبّا عن الصوفية يشكو إلى الحك سام 
ضد إين تيمية , وعند ما سمع السلطان ذلك اعريعس الميلس فى ار الع هه ل 7 
والتهكيق تن هذا الأمر» فعقد المجلس وقد تولى ابن تيمية الدفاع عن نفسه ', ونعملا 
مطايياة مايا بي » وبذلك أسك السلطان عن إص دار 


ولكن هذه الثورة لم تنطفى" بل إزداد تشكاوي الصوفية إلى الحكومة » الى جانسب 
أن الشيخ لم يرتد عن مجابهتهم ٠‏ وذ لك ضاقت الد ولة ذرهًا به .00 / 





() محمد أبو زهرة : ابن تيمية حياته وعصره » آراؤ ه وفقهه » صم" . 

(؟) محمد أبو زهرة : نفس المرجع السابق » ص86». 

( ابو الحسن على الحسن الند وي ٠.‏ نه نخس المرجع السابق » ص 8١‏ » 
إبن كثير :. نفس المرججيم السابق 2 ج>١ء:‏ ص ؟ » 


عبد الحليم الجندي : : الإمام محمد بن عبد الوهاب أو إنتصا ر المنفهسج السلفي » 
ص77 ٠‏ 


( 7؟) 


وأخيّيّرا خيرت الدولة لبن تيمية بين ثلاثة أمور وهى : إما أن سمو إلى دشسسق 
أو الإسكند رية على أنه مقيد بشروط فى كلا الحالتين » واما أن يختار الحبس » فإختار 
إبن تيمية الحبس , وذ لك لأن الحرية التى مل نفس ابن تيمل لست حرية التق سال 
من مكا ن لأخزز واينما هى حرية : الفكر ونشر أفكاره وآراعة ٠‏ إلا إلا أنه عاد فطلب من الحكوسة 
الذ هاب الى داءة مشق وذ لك بن الوا رياني خيل المسريد فى 
الثامن عشر من شوال سنة “.7 ه ء إلا أنهم عادوا وقالوا له : إن الدولة لا ترضى 
إلا بالحبس » ونحن تلاحظ أن الذى أخهره بالحبس هو قاضي القضاة » وأن القضاة سم 
يجمعوا على نلك )١(.‏ ٌْ 


وقد كان إبن تيمية أثناك إقامته فى الحبسيبث أفكاره وآرا*ه » وكان طلاب العلم 
يذ هبون إليه » ويفتي من يستفتيع » ولعل هذ١!‏ الحبس الذى نزل نيه كان صيانة له كما أشار 
إليه قاضي القضاة (, بن جماعه » وهكذ! لم يلبث ابن تيمية إلا مدة قليلة حتى أفرج عنه بإقرار 
من مجلس القضاة والفقهاء , عقد بالمدرسة الصالحية .(5) 


ويعد أن خرج أكب الناس على مجلس العلم الذدى يعقده ء إلا أنه فى عام عر .لاف حدثت 
١‏ 0 0 ِ 
ناصر بن قلاوون تخلى عن عرش مصر لركن الد ولة بيعرس الجاشنكير ؛ وبذ لك أصبح ركن الد ولة 





(0) علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار : حياة شيخ الإسلام إبن تيمية دص؟؟ - .”28 
يمن لير : نفس المرجع السابق » ححع ؟ ١‏ »4 ض"] ؟ »* 
بو الحسن على الحسن : نفس المرجع السابق » ص]1 . 
0) محمد أبو زهرة : تاريخ ال ل مج" ء ص. ))6ء 
أحمد ماهر محمود البقري : بن القيم » من آثاره العلمية » ص+١١.‏ 


(4؟) 


هو الحاكم المستقل بمصر والشام . )١(‏ 


وقد كان شيخ الحاكم الجديد نصر المنبجى وهو أحد أتباع ابن عربي » فقدببر 
السلطان الجديد وشيخه الأمر » نوجد! أن أتجح السبل للتخلصمنه » أن ينفى !! 
الإسكندرية » وفعلا سارالشيخ تقى الدين من القاهرة إلى الإسكند رية فى عام ؟ .اه . 
ولعل غرضهما من ن لك ربما أح من أحلها يتصدى له ويقتله » ولكن حد ثعكس ذلك 
فقد إلتف الناس حوله يستمعون إلى نصلتحهعفتاويه وقد أكرموه وأحبوه .(5) 


ثم سرعان ماعاد السلطان آنا بن قلدوون إلى 1لحكم يعد الإعتؤوال » وما أن إستقر 
- 
من شوال سنة 4 . لاه متخذ !| نقرة اقريبا” بين العف الحمين. 0١‏ 


كما زا ابد وكات الطلاق قد صاررييا يحلف به » كمأ يحلف الله 4 555003 
الإنسان فى يمين الله كفرٌ » آما إن حنث فى يمين الطلاق طلقت إمرأته » وإرنهد مت تلك 


وبنآ * على ذلك إجتهد إين تيمية عن أصل لها فى كتاب الله عز وجل وكذ لك فى سنة 
المصطفى عليه انقل الصلاة والسلام # فلم يجد حتى ولا فى أقوال السلف الصالح مايسسيف ل 





)0( أبو الحسن على الحسن الند وى :نفس المرجم السابق » ص" ؟ . 
() إين كثير : البداية والنهاية ‏ ج)؟١‏ -دص"اه , 

محمد أبو زهرة : تاريخ المذا هب الإساامية -ج؟ -دص. .)4١-44‏ 
0) أحمد ماهر البقرى : نفس المرجع السابق »ص6؟١2‏ 6 ١١ء‏ 

محمد أبو زهرة : تفس المرجع السابق - ص١7‏ . 
(9) محمد أبو زهرة : نفس المرجع السابق » ص79 . 


(5؟) 


على ذلك ؛ ومن ثم لم يجد ما بمرر قطع العلاقة الزوجية ٠‏ فأفتى بأن الحلف بالف لاق 
لايقعبه طلاق ٠‏ وعلى الحالف بالطلاق كقارة ينين .(() 


إستنكر الفقهاء هذا! الافتاء » وكان ذلك فى سنة م و” ء, كما وجد إبن تيمية أن المأثور 
الذى يتفق مع نص القرآن الكريم أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لا يقع إلا واحدة ؛ ولا يمكتن 
أن يقعثلاتًا , لأن ذلك ليس إلا مرة واحدة (1) , واللّه تعالى يقول : * الطلاق مرتان 
فإساك بمعروف أو سرح بإأحسان 3 0( 


كما ذكر إبن تيمية أيمًَّا أن الطلاق الذى يقعفى الحيضلا يعتبر طلاتا .(©) 
وستضهد لذ لك يحديث عبد الله بن عمر ظ ظ 

* طلّق عبد الله بن عمر رضى الله عنهنا ! مرأته وهي حاعض ٠‏ وذكرذ لك للتّي صلى اله 
عليه وسلم , » فتففيط » وقال : ليراجعها » ثم ليسكها حتى تطهر ؛ » ثم تحيضثم تطهسر ء: 
فان بد! له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها" .(5) 





() محمد أبو زهرة : نفس المرجع السابق “ج] 2 صرت 6 26 
د . محمد حسنى الزين : منطق إبن تيمية ومنهجه الفكري 2 ص.+9 ١95*؛‏ 
عبد الحليم الجندي ؛ الإمام محمد بن عبد الوهاب أو إنتصار النهج السلفي ».ص6 7» 
الشيخ محمد يهجة البيطار حياة شيخ الإسلام إبن تيمية 2» ص>ه . 
(؟) عبب السلا م هاشم حافظ : الما لك م ص لاء 
الع طن ا دن لجار 7 نفسالمرجع السابق , صلا ١٠١5 2١٠.‏ 
ابن تيمية . الفتاوي , جم 2 ص/7ا*7. 
0) سورة البقرة : آية 5151. 
) محمد أبو زهرة : نف سالمرجعالسابق , جم -دص»6464. 
(زم شاه ولى الله الد هلوي : حجة الله البالفة ‏ حققه السيد سابق ‏ -ب+؟ -صلا"١الا.‏ 


(:؟) 


أفتى ابن تيمية ببث ه للا مور وغيرها , وقد سببت له هذ ه الساعل وخاصة سألة الحليف: 
0 أن يسنعوه عن مداه الفتوى وذ لك حتى .لا يشئدك الاضطراب آذ 


وقد تحداث إبن كثبر عنه : 

0 #وفى يوم الخميس ربيع الأول إجة جتمع قاضي القضاة شمس الدين بن سلم بالشيمخح 
الإمام العلامة تقى الدين بن تيمية وأشار عليه فى ترك الإ فتا * فى سألة الحلف بالمسلاقء 
فقبل الشيخ نصيحته وأجا ب إلى ما أشار به » رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتسسسسين 
ثم ورد المريد فى ستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ تقي الد يسن 

من الإفتاء في سألة الحلف بالطلاق وانعقد بذ لك مجلس » وانقصل: الحال على مارسم به 
السلطان » ونودى به فى البلد » وكان قيل قدوم المرسوم قد إجتمع بالقاضي إبن مسلم 
الحنبلى جماعة من المفتيين الكبار » وتالوا له أن ينصح الشيخ فى ترك الإفتاء فى سألة 
الطلاق »فعلم الشيخ نصيحته , وأنه إنما قصد بذ لك ترك ثورات فتتة وشر".(؟) 


وبذ لك سكت إبن "تيمية عن الافتا * فى سألة الطلاق حيئًا : ثم عاد بزة أغرى التي 
الافتاء بل إنه إزداد في الإفتاء حتى بعد منعالسلطان له من الافتاء في السائل التي 
اخالف فيها الأئمة الأربعة , لأنه رأى أن الحكومة لا د خل لها فى هذه الساعل ,» إلى 
جا نب أنه إستوثئق مما يقول ٠‏ كما راي أي, أنه لايجوز ليزي عالم أن يخفي عقيد ته وعطمه بالاأم ور 





)0 د . محمد جسني الزين : منطق إين تيمية وسهجه الفكري, » ص6 81 ٠‏ 
0( ابو الحسن على الحسن الند وى : نفس المرجع السابق 4 صه ١٠١ 529 ٠١‏ 
م) إبن كتير : البداية والنهاية 2 ج)١‏ -صلام ٠.‏ 


)'"١( 


التى تأكد منها خوفا من الحكومة )١(.‏ 


وبنا ء على عد م تركه الإفتا * خي جذه اللمساكل 4 بل وإصراره عليها »صد ر أمر بالحبس عليه 
فى انظلعة نم2 خسة أشهر وثمانية عشر يوما .(1) 


وفي ذلك يحدثنأ إين | كتير عنه 

" وثى يوم الخميس ثاني عشر من رجب عقد علسسيد! رالسعمادة للشيخ تقي الد يسن 
إين تيمية بحضرة ناعب السلطنة » وحضر فيه القضاة والمفتهون من المذاهب ؛ وحضر الشيسخ 
وعا تبوه على العودة إلى الإفتاء بسألة الطلاق ثم حبس فى القلمة ثبقى فيها خسة أشهبر 
وثمانية عشر يوا : ثم ورد مرسوم من السلطا ن بإخراجه يوم الإإثنين يوم عاشورا “من سنسنة 
احدى وعشرين وسبهماعة ”.9) 


وبعد خروج إين فيحن الجسن , عاد خا نيا إلى التدريس والإفتا * بكل حر سس 
وصراحة ٠‏ إلا أن ذلك لم يدم , ففى عام + مه صدر أمر بإنتقال إين تيمية إلىالقلعة .(4) 





(() محمد أبو زهرة : تاريخ الاليا كر ) ج؟ - صلا ؟ ؟ > 
أو الحسن على الحسن نفس المرجع م “ص * 


(0) عبد 5500 ا ا السلفي ص74 . 
م) إبن كثير : البداية والنهاية ‏ جع١‏ صلا ؟. 


) أبوالحسن على الحسن الندوى : رجال الفكر والدعوة ,جم خاص بحياة شيخ الاسلام 
ظ الحانن ا حمة بت تنية خض 14 


(؟5؟) 


وسبب ذلك ٠‏ أن أعد اه كانوا يتربصون به ويزيد ون تقييد. . حريته فى الإفتاء » ومن شلسم 
وجد وا ضالتهم التي يبحثون عنها فى فتوى أفتاها منذ سبععشلاسنة + وهي أنه ” ينع 
زيارة القبور * )١(.‏ يرى ابن تيمية أن زيارة القبور على نوعين » وهى شرعية وبدعية , فالزيارة 
الشرعية هى أن يكون قصد الزائر الدعاة للميت السلم مثل قصد الشخص الذى يصلي على | 
الجنازة , هدفه من نلك الدعاةٌللميت , أما زيارة قبور الاأموات من الكفار جائزة إذا كان 
الهدف من وراء ذلك. تذ كير الزائر يالموت » وغير مشروعة إذا كان هدف الزائر الدع سا* 
للميت ؛(١)‏ [ 


أما بالنسبة للنوع الثاني من هذ ه الزيارة والتى حصل جد ال ونزاع وخصومة بيسن 
00 تيمية وغيره من العلما ؟ وهي ) الزيارة اليدعية ؛ ذلك لان قصكد الزائكر من الميت طلببه 
منه الدعا * له , وتضافة , بعض الحواى ج والشفاعة له 4 وهذ ١‏ النوع نهى عنه أبن تيم هلس ة 
إقتداء بنهى الرسول ؛ لأن عبادة القبر مثل عبادة الوثن . 


كما 0 إين تيمية 0 0 حتى 3 ن لك بقصد الصلاة 
القبور مساجد حتى ولو بقصد العبادة أنه ده فيب ذلك ريما ا10ظ 
من أ حك صا حب القمر ودعائه والدعاءعنى ه )1(١‏ 





» 24 كين ابو هر بن مسق يتم ون ' آاراؤه وفقهه 2» ص" لر2»‎ ١ 
»7 عبد الجليم الجندي  السابق » ص"‎ 9 
24 7”ص٠ أبو ره 27 ار شر السلا سه » هلا‎ 0 
الأسلام شهاب" ين أحمد بن حجر العسلاني :"ال رر الكامنة فى أعيان‎ 
ال اكة التامنة + تحتقيق مححمكل سيكت موسي دوي‎ 
0 0 00 0ك‎ 
يه حستى, 0 0 ربح + +4 ؛‎ (0 


ابو الحسن على الحسن الند وى : رجال الذكر اين الاسلام ى ؟ امهيا 5 


)؟) 





أما بالنسبة للسفر إلى .سجد الرسول علية الصلاة والسلام من أجل الصلاة فيه فهذ اجائز 
ولا توجد فيه معصية »إتباتمًا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام القاكل : ”لا تشد الرعسال 
إلا إلى ثلاثة ساجد ؛ السجد الحرام ؛ والسجد الاقضى »2 وسجدي هذا" )١(‏ 


وذ لك يجوز شد الرحال إلى السجد الأقصى والسجد الحرام وفيما عدا هذه الساجد 
الثلاثة لا يصح شد الرحال إليها .(9) 


ل يا اماع 0 0 و معد جا ا 
بدعة لأنها غير مشروعة من الله سبحانه وتعالى ولا من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام 7 


جه . 
وبنا ء على نذ لك صد ر مرسوم من السلطان في شهر شعبان سنة + ؟9لاهف بحبس الشيسخ 
إبن تيمية في القلمة .(5) 


فقد حدثنا ابن كثير عن ذلك فقال : 
( وفي يوم الإثنين عند لمر سا ا ن إعتقل الشيخ الإمام العالم العلامة 
تقى الدين بن تيمية بقلعة دمشق » عادر ليه عن يديا بال السللة ضر يقد الأإنسناف 
وانى العطيى أن التسفانه يتفيف برأ حهمرده أن ضوع السلطان ورد بذ لك » وأحضسرا 


معسهما ركنا لمرئيه 6 وا لور السرور والفرح بذ لك 8 وقا ل أنا كنت منتظرًا لذ لك , وهسذد! 





.( . عيبب السلام ها شم حافظ / : الماع بإبسن تيمية 6 ص98‎ )١( 
(؟9) الشيخ محمد يي 5 البيطار : نفس المرجم السابق » ص.لا.‎ 


0) د . محمد حستي الزين لل اتسين 0 
() الشيخ / محمد بهجة البيطار : حياة هيخ الإسلام إبن تيمية » ص.* . 






ا ا 7 
3 لم ل 1 


رياح العا 
ا" ا 1 


4 2 1 7 










927 86 0 
م - 


عر ريما كممرة 2 ٠‏ درطا + جعيد ا ع أ ل باب القلمة 0 #امسنيسية 
ان ا 


م 2 سنة م “ مح متمشبعن إين ايده الكتابة 4 وكأتهنم 


مد بن 32 تيمية ٠‏ 


١ 6‏ كتبت له الإبالاي الذين وذ لك عن طريق. الضبر واليقين ..(1) وصدق اللسسه. 
23 هم ايم سبد ون من مأمرنا لما صمروا ركان بآياتنا يوقنون “ .(5) 


مصنف ؛ كما تجد الوباي 0 5ك ؛ والتفسير , والفقه : الف سيق 
والرد على الفلاسفة والمبتدعة وفير ن لك 2( ْ 





0 إبن كثير لح والنهاية 2» ج ١‏ 7 1ء 
(9) محمد أبو زهرة تاريخ المذ اهب الا سلامية #جلا دص(ه؟ ٠‏ 


م) سورة السجدة : آية 16. 
0( الاجتهاد والتجد يد فى التشريع الاسلامي أ صء/9؟ . 


(ه*) 


ممم ذلك ك يسرنا أن نستعرض أهم مؤ لفاته على سبيل المثال 
فمن [ شهر تآليفة في التفسير ب قلعدة في الاستمنان 3 * 6 > قاعدة فى البسملسة 
وكلام على الجهرز بها” » قاعدة في قوله تعالى *إياك نعبد ا #ي “سعيورة 


ا ا ا )0 
التور ' » ب 6 سورة الا خللاص سورة لم يكن . * سورة اللكافرون . 





- 


أما بالنسبة لكتيه في الأصول تسمل . الإعتراضات المصرية على الفتيا الحمويسمعة 
الجواب الصحيح دريل دين السيح » منهاج الإستقامة » الرسالة الأزهميمة 
» والقادرية » والبغدادية » جواب رؤية النساء ربهن في الجنة , الرسالة المدئية 
فى اثبات الصفات النقلية , كتاب الإيمان ٠‏ تتناهي الشداعد في إختلاف العقاعد . 


آم تاليفه فى أصول الفقه هي : رشع الملام عن الأكمة الأعلام 6 قاعد 5 فى تكريرا اليه 
» جواب هل ثان ن النيي عليه السلام قبل الرسالة نبيا » جواب هل ا لي 
السلاممتعبد شرع من قبله , » قاعدة فى الاستحسان 


م 


كما له أيضًا مجموعة كبيرة ‏ من مصنفاته فى الفقه مثل كتاب التحقيق في الفرق بيسن 
الإيمان والتطليق ؛ الطلاق البدعى لا يقع » سائل الغرق بين الحلفبالطااق 
وايقاعه والطلاق البدعى والخلعع ونحو ذ لك ” . (5) ظ 





6 صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي . ؛ الوافي بالوفيا ت حم ادص" ؟ » ١55‏ 

) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ؛ نفس المرجع السابق » من ص» ؟ الى 211 
اسصيات ار 6 م يع الاسلامى 6 57/0 6 
محمد 6 34 »4 ص٠‏ اي »أ ١ذ؟1هم»‏ 
ل عوككم 4 المأ تشأذلي : لد ةا هلسلا سلامي : 1 همع؟*. 


)51( 


وقد دعم إين تيميية آرأ *م بنصوص من القرآن الكريم » والسنة للنبوية + وعمل الصحابة 
الم ايديم , كما أن مؤ لفاته تمتاز بالوضوح والسهولة وعدم التعقيد والإبهاء!!! 
ومكذ! كما ترك لنا إبن تيمية ترادًا : ضخمًا وفيت | يشمل جميع مؤ لفاته ؛ معح سيكت 


لنا أيضًا رجالا عظماء تربوا على يديه » وأكملوا رسالته من بعده »ذلك لأن إبن تيية 
رحمه اللّه عرف بكثرة تلاميذ ه والمستفيد ين من علمه وخمرا ته 


وقد تممز من بين هؤ لا * التلاميذ الحافظ ابن 5 قيم الجوزية » الذى يعتبر خليغسة 


أبن تيمية ومد ون علومه أيضًا بعد وفاته , كما تلاحظ أن إبن القيم الجوزية تغرد بخصاخغيص 

يا لم توجد فى غيره من تلاميذ ابن تيمية » بالإضافة إلى ذلك فإن إين القيم شارك 
أستان ه إبن تيمية فى جميع أطوار حياته » وثبت أيضًا على طريق أستاذ ه من بعده من غسير 
أن يفشترحبه له . 


معلى 5 حال فإننا نححتف أن لشاف مانت إ بن القهم العلمية وفضائله لجديرة ول كم مسر 
حيا ته بالتفصيل )1 


ولكن لا يسعنا فى هذا البحث الإ نكر نبذاة بسيطة عن ححيا ته . 





(() الإاجتهاد د فى التشرين الا ساي , ص77 ؛ 
عبد السلا هاشم : الإمام 7 بن تهمية » ظ 
عبر مزعلى المزار؟ ١ل‏ الأملاء العليه د لا ملام ابن عينية 0 تحقيق | .صلاح الد ين 
المتنحد ص ٠. ١‏ 
0( أو الحسن على الحسنالند وي : رجال الفكر والدعوة في الإسلام »+ خاص بحياة 
شيخ الإسلام الحافظ. أحمد بن د ديمية -ص م(" . 


) 157( 


فإين قيم الجوزية هو : محمد بن لَبِى بكرين أيوب بن سعد بن حريز الذ رطعي 
الك مشقى » الملقب بشمسالدين » ويكنى با عبد الله )0( 


ولد بد مشق فى السابع من صفر سنة رودهررو؟ م( وقد درس ابن القيهيمعم 
التوحيد 6 وعلم الكلام , التفسسر , والحد يث » والفقه وأصوله والفراكض 1 والنحو » وغيرهما 1 


وقد برع ابن القيم فى هذه العلوم وغيرها وفاق الأقران » كما كان والده قيم المدرسة 
الجوزية فقيل له إبن قيم الجوزية نسبة إلى منصب والده » كما لازم !بن تيمية حتى آأخر 
لحظة من حياته 6 وارقتبس منه بعض العلوم إن 


وفى ن لك يقول إبن كشب عنه سم 


لازمة إلى أن مات الشيخ لبد سك 2 0 





)1( عبد الستعال الصعيديى المجد د ون في الإإسلام م#6ص؟ 0 
. عيب ! السلام ف الب ٠.‏ 1 بيه 4 ومه ١‏ 4 
8 فى الفقه و م 3 9 5 لجوزية عصره ومنهجه وا راد 
2 بو لجسن على لحبين الند : نفس المرءصع بق > ص" »١5(‏ 
لقيم الجوزية ل , ص/ . 
(م) الإجتباد اعد فى ى التشريع الإسلاعي » ص١591؟.‏ 


0) بكربن عبد الله أبو زيد : إبن قيم الجوزية حياته وآثاره » ص؟ 8 » 
أبو الحسن على الحسن الند وي : نفس المرجع السابق » ص" ٠ "١‏ 


() إبن كثير : البداية والنهاية » ج6١‏ -صض»؟9؟. 


)848( 


ولقد عاشن!١‏ إبن الغير في حصر ضعفت فيه شوكة السلمين » نتيجة: للخلافات والا ضطرابات 
التي جملضيع ترا » وبناءً على ذلك أد رك ابن القيم أن النجاةسوف لا تأتيهم ماداسوا 
على هذه الحال من الإنحلال والتفرقة ١لا‏ ان! جمعوا صفوفهم تحت ر راي والضن وو مين 
لا يستطيع أحد أن يزعزعهم بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أيضاً إزالة مابين هذ ه الفرقالمتعددرة 
من خلاف في الآراء » ومن هنأ أد رك (ين القيم الجوزية مثل أستان ه إين تيمية أن أفضل 
طريق يحقق هذا هو العودة بالا حكام الى ماكان عليه السلف الصالح من تحكيم كتاب الله 
عز وجل وسنة المصافى عليه أفضل الصلاة والسلام » ونبذ التقليد الذى سيطر على عقسول 
الناس وقضى على التحرر الفكرى 1 


وقد إتسع ابن القيم الجوزية في طريقته الإجتهادية نفس طريقة أحمد ين حنبل 
» وأحمد بن تيمية فى الاجتهاد , فرأى أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة 
الحكم فيهما 3( 


وقد إستد ل إبن القيم على ل 0 ” وماكان لمؤ من و” حدر الك 
50 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا 





)0 وتات والتعديد 08 التشرسع 


عد الله الرويشد ا الذكر السلا عي امقر 
سعد رده ص عبر ون >4 ص17 »١‏ 9 
ل , عبد 1 شرف ف الدين : ابن قيم الجوزية غصره ومتسبجه وآراوّ ه فى الفق سه 


والعقاعد والتصوف ؟» ص ه : 
ابن قيم الجوزية . اعلا م الموقعين عن رب العالمين 6 ص ١‏ ا ص ُ 


(0) محمد كمال جمعة : إنتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة المربيسة 
6 ص؟؟(١ ٠.‏ 


م) سورة الا حزاب : آية »م 


(9؟) 


ونحن كنا علمنا 5 إين ,القيم كان ب عنتيا ا » ورغم ذ لك فانه كان كد مارهن سين 
الحنابلة ستتبطًا أي عدي 1 بعد أد زاسة مقارنة عدا حب المطعيور 7 عون لكك ل سيل 


ظ أستاذ ه اين تيمية الذدى للم وتفيضب لق دا 'الحنيلي أيضا . 
5 
ومن الأمثظة التي من برأى الحنابلة مان كره فيمن تجب عليه نفقة ااهل () 
وقد ثبعت فى الصحيحس ” 5 رمتيك إنراة ابى سفيان قالت له ,2 رن آبا سان زرجلك حي سح 
ليس يعطينى ما يكفينى وولدي إلا ما أخذ تامنه وهو لايعلم فقال : خذي مايكفيك وولنقد ك 
بالمعيروف ” .(1) 


ومن هنا نجد أن إبن القيم لم يلتزم بما رآه أحمد بن حئبل من وجوب النفقة 
بحسب الميراك: + بل. إنه عمل بما رآه الشافعى وشو وجوب النفقة على العصبة وذ لك لأنله 
يعد رداق انه انون ليلد ون ران اأعه ون بعيل: + 


وخلاصة القول فإن منهج إبن القيم في البحث كان يدور حول عرض النصوص قم 
الإستنباط فيه[د ون تعرضلآراء الفقهاء » ثم بعد ذلك الإكثار من الأدلة النقلية والعقلييةء 
ثم عرض آرا ء الفقها * في السألة وال ختيار من بينها أو المتوسط في الرأي ثم إي يراد الأدلة 
على مايراه ثم إيراد أدلة المخالفين وتفنيد ها , كما نلاحظ أن اللي لات ان 
بل كان يتبعها بالأحاديث المبينة »2 كما أنه لم يتعصب لمذ هب معين » فهف ه طى اقصيب 





)0 ابن ا ا ا بوي دف ٠‏ اعم 
والعقافد 6 ص١‏ . زه 

6( اشيت بن على ين شمر العسداددى 2 فتح البارى :د 9 ٠ ١0‏ 6ه 

ع( ل .م عبف العظيم شرف الدين رادم ف 0195 


السمات التى اتصف بها فى يحثه(!) . 


ولى أى حال فقد كان إين القيم شد هد المحبة للعلم ء ومطالمته » وتصنيفه 2 ومن شم 
كوك ألف ,١‏ بن القيم فى موضوعات شتى ٠»‏ وهذ! يدل على سعة ثقافته , وإلمامه بكثير من علسسوم 
عصره المام المتخصص المتبحر . وقد + قتنى من الكتب مالم يحصل لغيري!؟) : وى السمحتكت 


قال اين حجر عنة م 


بعد موته د هرا طويلاً » سوى ما اصطفوه منها 50 اد 


ومن أشهر تآليفه ما يأتى :زاب المعاد فى هدى شير العباد ٠‏ تهذيب سن ن 
ابن داؤد ء مدارج السالكين بين مناؤل إياك نعبد وإياك نستعيين » هذا الكتاب شرح 
لكتاب ” منازل السائرين ” لشيخ الاسلام عبد الله الأنصارى الهرووى » أعلام الموقعين 
عن رب العالمين , الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلية . جلاء الأغهام فى الصلاة 
والسلام على خير الأنام , الكافية الشافية نى الانتصار للفرقة الناجية , تحفة الود ود بأحكام 
المولود ؛ الكلم اليب والعمل الصالح , كتاب الداء والدواء » مفتاح دار السعاند ة 
» بداعع الفواعد , إجتماع الجيوش الا سلامية على غزوالمعطلنة والجهمية ؛ اغاثة اللهفضان 
فى مكايد الشيطان » روضة المحبين ونزهة المشتاقين » كتاب الأرواح ٠‏ تغحةالارو لج 
وتحفة الأغرا ح » الفواعكد , الدواء 0 واء الشافى , الطرق الحكمية 





(») الاجتهاد والتجد يد فى العتشويع الا سلامى , ص"95؟ 2 ١15851‏ 
م) شيخ الاسلا م شهاب الدين أحمد بن حجر المسقلانى , الد رر الكامنة فى أعيان الماعة 
د يه سيف جا د الحق »ء حع#)؟ ) صن . . 4. 


)4١( 


فى السياسة الشعية ؛ طريق الهجرتين ولب السعاد تين )١(.‏ 


وهكذا يظهرلنا إين القيم من خلال تاليفه » أنه مما 0 شتى يه درجة 
كر من الع مبنها » فنجد إبن القيم المفسر » والمؤ رخ +والأديب ؛ » والفقيريمه 
و واتسد قا واللشون عد وا لست على كن الا دين ماب عيل ورا .: 

ومن تلأميذ إبن القيم والذين أخذ وا عنه هما الحافظ زيين الدين أيو الفرج سد 
الرحمن بن رجب صاحب كتاب ” طبقات الحنابلة ” » فقد سمع منه أشيا  *‏ من تصائيعه 
» ويقال أنه لازم مجالس إبن القيم قبل موته أكثر من سنة » وشم سالدين محمد بن عبد القادر 
النابلسىي2 », صاحب كتاب * مختصر الدابقات ” قل طق عليه أينا افوص اللسسسسيية.. 
الذى تولى منصب التد ريس بالصد رية بعد موت أبيه .(؟) 


ونحن كما علمنا أن الشيخ العلامة إين قيم الجوزية إنتقل إلى رحمة الله في ليلة 
الخميس الثالث عشر من رجب وقت أذان العشاء سنة إحدى وكهسين وسيفناقة ١9,‏ 





)01( الحسن الندوي : رجال الفكر والدعوة في د الاسلي ,يع ششياصض 


ا و سلام الحافظ أحمد بن تيمية م النذ وي دص" ("##؛ 
مح أو زهرة : 9 يي : آراؤٌه وفقهه - ديم 5 ؟ »؛ 
الإإجتباد والتجديد فى التشريعالإسلامي » صل/ا5؟. 

0( الاجتهاد والتجديد فى لوي م ص/ا 6؟ . 

ص؟ 4 . 


(9) إبن كثير : البداية والنهاية 6ج( -ص)# ؟: 
أبن قيم الجوزية : . أعلا م الموقعين عن رب العالمين ؛ دماه 


(1"؟) 


وهكذ! نجد أن عصر إين تيمية وتلاميذ ه وخاصة إبن قيم الجوزية » كان تجربة راعسدة 
الحا لوو ا اج 


فش ابابا 59 ال ن والجمود الذى سشس؟ للامة الاسلامية , 00 الفسترة 


بيب ينيم سحب جارج جه وص وم سصيو بج سس لسسي ةس 
يسعص بصب ب وببعيس بسح ساب سب سو يه ممدجي د مم1 





وستتى من طلم ونا إ إبن تيمية » في إملام السلمين ضمعوتهم إلى للإجتبان وت رهس سم 


وحد ا من فضل الله الذي مي على عباده في كل ما ن بإيجاب. أعمة هذى يف ع سورع 
الناس الى الصرا فل المسثقيم 1 ويشرحون لهم حقيقة الد ين : 5-7 الطريق القوسم 
القى يندت فلى كل خض اند مسلكه . )١(‏ 


00 





0 ودعوته الإصلاحية 1 0 » تدك لل ا 


يسن حيبدك الله الباز د<دص“” . 
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(( الهس سخ محمد بنعبد الوهاب )) 


كانت حالة البلا 0 دعوة الشيخ هعد نين عق االوهات سيكة من الدا هيسم ييه 
السياسيةٌ وال جتماغية .والد ينية فنا معظم المؤ رخين المعاصرين ن أمثال إينغنام ٠»‏ 
وإأبن بشر وغيرهم . 
فبالنسية للحالة السياسية » فقد كانت نجد آنذاك مقسمة إلى را وكجل 
إمارة كان يحكمها أمير حكنا ما مط ”07 
من أهم هذ ه الما راتآل معمر في العيينة » وآل دواسي في الرياض ٠‏ وهشو 
خالد فى الاحساء, وآل. زامل في الخرج ؛ وآل سعود فى الد رعية 7 


ونحن كما علمنا أن أسرة آل معمر فى العبينة كانت أقوى إمارة فى نجد وا لسك 
يي 00 
قد أصبحت يفضل الله ثم بفضل هذا التحالف أقوى إمارة فى جزيرة العرب . 





)0( ل يا الرويشد : الإ مام الشيخ محمد امش ص" . 


00 ود عوته الإصلاححية ار 9 4 وو مسري 
ابن بار صع ؟١.‏ 


عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الدولة السعودية الا ولى ص” 7 ؛ 
ظ ال اأحعنق. ينعيف العزيز ال ارك + ٠‏ “اشبوء الضيخ 7 حياة الشيخ محمدابن 
عبد الوهاب وآأثاره العلمية صنذنة ٠‏ ظ 


6 نل . عبد الله صالح العحثيمين الشيخ تيك بن عبد الوهاب حيا ته وفكره 6»ص)» ٠.١‏ 


(ه>) 


كان معظم هؤ لا ء الأمراء يصلون إلى الحكم » إما عن طريق القوة والإغتيال » وما عن 
طريق سلمي 6 وأغلب الا وقا ت كانت الإ مارة و راثية 4 إلا إن! حداث خلاف د اخل الا نييسيرة 


نذاتها . 


ومما لاشك فيه أن الصراع حول السلطة واللجوء إلى القوة أحيانا لحل النزاعات 
ليس من الا مور الخاصة بنجد آنذاك » وإنطا هما أمران لم يخل منهما تاريخ الناطق الاأخرى 
فى شبه الجزيرة العربية 

أما الحالة الإإجتماعية في (قليم نجد فلم تكن تخلف عا كان سائدًا آنذاك في أتحاء 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ فقد كان المجتمع النجدي منقسما إلى قسمين رئيسيين : حضر وبدو », 
وقد سكن الحضر الواحات والقرى وكانت لهم صفة الإستقرار » ومقومات حياتهم الزراعمة 
والتجارة » وكانت طباعهم تخظطلف عن بعضهم البعض » وذ لك بإختلاف المناطق ال ستى 
يعيشون فيها وظروف الحياة التى تحيط بهم » فمثلا كان أهل القصيم يفضلون أنفسبسسم 
على سائر سكان وسط الجزيرة بدعوى أنهم أككر علا . [ 


أما بالنسبة للبد و »فأهم مقومات حياتهم الإقتصادية الشروة الحيوانية » وه ؤلا * 
كانوا ينتقلون يأغنا مهم وإيلهم وراء المراعى حيثما وجدت » وكثيرًا ماكان يحدث قتال وسفنك 
د ما ء من أجل الما ء والمرعى 

وعلى أية حال فقد كان المجتمع النجدي فى ذلك الوقات ممتيها قبليًا ورعم عبس سس سه 
الشديد للتجارة ءإلا أن الفترة التى سبقت دعوة الشيخ وقيام الدولة السعودية , فقد فقدت 
التجارة فيها أهميتها كمورد رزق لبعض سكان نجد وذ لك لفقدان الامن » وإنتشار الفوضى . 5 





(و) د . عبد الله صالح العثيمين : نفس المرجع السابق »ص» ١-ه(.٠‏ 


(«) د . عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم :. الدولة السعودية الأولى ‏ ص١-7؟ء‏ 
ظ د . عبد الله صالح العشمين : نف سالمرجع السابق » ص ١8-١‏ » 
الشيخ أحمد عبد الففور عطار : محمد بن عبد الوهاب » صع 5-5 . 


(53؟) 


فقد ذ كرلنا صاحب لمع الشهاب أن ” من صفات أهل نجد الاي فإن كثيرا 
١ : 1‏ 

منهم تجار يسافرون إلى أطراف الروم » وبقية جزيرة العرب ....” 

وكما أوضحنا أن مهنة التجارة كسد ت فترة من الزمن وذ لك للأسباب التى ذ كرنا ها 
انعا . 

أما بالنسبة للحالة الدهنية فى الجزيرة العربية » فقد كان أكثر الناسفى ذلك 
الوقتاي في مطلع القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ حاضرهم وباديهم جهلة تسيطر عليهس م 
البدع والخرافات , وقد انطفاً فى نفوسهم نور الهدى وذ لك لانهم نيذ وا كتاب الله تعالسى 
وراء ظهورهم وإتبعوا ماوجد عليعهم آبائهم من الضلالة , ففريق منهم ذ هبوا إلى ادة 
الأولياء والصالحين ٠‏ أمواتهم وأحياعهم يستشيثون بهم في الحوادث والنوازل » وفريسق 
اخوشيع ايطاترائ: في الجمادات كالأشجار والأحجار القدرة على د فع الضر وجلب النفسع» 
وبذلك نجد أن عؤلاء ظئوا أن آباء*هم أعرف منسهم بالحق 0 الصواب , فاتيعوا 
بذ لك ما وجد وا عليه آباءهم من الضلالة . (؟) 


قفي تجد كان يوحد قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة 4 وقد كان أحلها يقتصد ونه 
لتفريج كربهم , وأيضا لقضاء حاجاتهم » وقد بلغ الجهل فيهم د رجة كبيرة فزموا ارضيبا 
أن فى ”قريوة ” فى الد رعية قبور لبعض الصحابة + فعكفوا على عباد تها أيضًا .(1) 





)0( مؤلف مجهول : لمع الشهاب في سيرة محمد 000-500 تحقيق د . أاحسد 
مصطفى أبو حاكمة » ص06م-46م . 

0 حسين بن غنام تاريخ نجد ٠‏ حققهد . ناصر الدين الأسد 2ءص١٠(ء‏ 
د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . الدولة السعودية الا ولى .ءعص“" ؟ . 


0( ل . غبدكف الرحمن عميرة . ” أسبوع الشيخ الشبهات التى أثيرت هحول دعوة الشيسخ 
محمد بن عبد الوهاب »> صلم ٠‏ 2 


(/1؟) 


كذ لك كانوا يأتون في وادى غيسرا ” من المنكر والفواحش مالا يعهد بمثله » وذلك 
لانهم يزعمون أن قبر ضرار بن الا زور فيه ؛ ذلك كذ ب لان إبليس هو الذذدى د لهم وصوره لهسم 
بد ون أن يشعروا 00 

وفي بلدة * القدا كان يفوجد ذ كر النخل المعروف ” بالفحال ' * وكان النساء والزجال 
يقصد ونه ويعملون عند ه من اعمال العبائة رالا يصح عطه إلا لله وغدة 4 فمكلا المشستزاة 
التى يتآخر عنها الزواج تأتى إليه وتتوسل عند ه وتقول * يافحل الفحول أريد زوجا قلسل 
الحول ” ٠‏ كذ لك الرجل المضيق أو المريض يطلبون إلى الفخال أن يوسع رزقه ويفزج كربسه 
أو أن يشفى من مرضه . (5) 


:فيقبركون بها ٠‏ ويعلقون عليها الخرق وذ لك إذا تدك االدرا 3 ؛ 5 أن ادل 
الطرفية عمره ويسلم من الموت ”(1) 


الاب * 6 ا يمححون أنه يفون يبنا إعتقا دا مهم 1 الماديد ل السانسي: 
وسبب هذ! الإعتقاد : الزائغ » أن بعض الفسقة أراد وا أن يعبثوا بشرف هذ ه الفتاة » فدعت 
النهاان نتميها من الفجرة الفاسقين 6 فانفلق للها الغاربادن الله 6 وما ها 0 ا ل 
السوء 5 





)0( سحيو الند وي : محملك بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه م 5.«.. 
ترجمه عبد العليم البستوى »)ص ؟»؛ 
ل .:-عبنك 0 6 0 “عريار ٠‏ 
خسف كيلف الغفو »ص 
0( الشيخ محمد ور العقيلي قيلي *أسبوع 0 خ #حيأة الشيخ محف بن عبد الوهاب 


وأا ره العلمية صلا . 


ل حسين بن غنام : با بان »*ص؟ (. 


5 أأحمد 00 0 ع سيق و 
٠ 57‏ 





(4؟) 
كال 
اد انسوا رن انه ميسوك “ل اتميدون ا تشحنون والله خلقكم وما تعملون ” 
وكان عند هم في الخرج رجل يدعى * تاج ” » إعتقد وا ا فيه النفع والضرء وكا توا 
يأتونه لقضا * حا جا تهم » وهذ! الرجل كان يأتى من بلد ه.الخرج إلى الد رعية بد ون قاقد 
رغم أنه كا ن أعمى فاعتقد وا فيه وظنوا أنه من الأولياء » فربما قويت في هد أ الرجل ها ستيه 


الإدراك فكان يأتى من بلد إلى بلد بكاون قاقد » ففتن به الناس وظنوا أنتعود, ليسس 
بحكم المران والد راية بل انة عن الكوامات ف وقد صرفوا له النذ ور 4 وتوجلهوا اليستسسة 
بالدعاء ,(5) ظ 





إل الشافو الانعااق سدس 
لاي ؛ في الحجاز كان سعد .فيه قبور لبعض الصحابة وأهلالبيت 


وففي الحقيقة الب اليد تدان الثاسعن ١‏ 2007 


وكدث لك الحال بالنسبة لمصر 64 والهمن..وحضرموت وا لشحروعد ن ومخا والحديدة 
وحلب ود مشق والعراق وبلاد الأكراب والقطيف والبحرين والا حساء ٠‏ ففي كل بلد من هذه 
البلدان كانت توجد قبور أو جماد أو نبات أو شيخ يمكف الناسعلى تعظيمةه والتقرب اليه 
والاستفائة به لأنه يعتقد فيه جلب النفهودفع الضر من دون الله .(؟) 





() سورةالصافات : أآية نمو. 
م) الشيخ / محمد بن أحمد العقيلي : ” أسبوع الشيخ ” حياة الشيخ دالا 
وآثاره الملمية » ص لام » ظ 
الشيح حسين بن غنام 3 تريخ نجد » «حكقه د . ناصر الدينالا سد ه» ص؟ ٠‏ 





م) عبد اللهبن سعد الرويشد : الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاره حُ 


؛. حصا( ؛ ضيب ٠.‏ 
3 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : قيام الد ولة البعودية لاطي ٠ص؟‏ ؟ ٠.‏ 


(5؟5) 


وئحن كما علمنا أن الله سبحانة وتعالى كل أمرنا أن نعبده بالثيفية التى ورد ت فى 
كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم » ولم سشْهرنا أن نعبد ه على مذ هب معين أو رأى شخ ص 
بذاته » معرضين النظر عن أصول التشرييخ « كما دعا سبحانئه وتعالى إلى الا جتهاد وإعمال 
الرأى فى نطاق القواغد العامة للشريحة الإسلامية . 


ولكن عند ما بعد العهد بالسلمين »بعدوا عن المصد ر الأصلى لهذا الديسن» 
كما أن الفقهاء ركتوا إلى التقليد ٠‏ وأصبح الفتيهيلتزم مذ هبًا معينًا و يعتبر عبارة الإمام 
| منزلة متزلة الشارع وكأنها نص فى الفقه لا يقبل الجدل . 

7 


وممن حاربوا التقليد وحطوا عليه ونادوا بفتح باب الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب 
والسنة وآثار السلف الصالح إبن تيمية سنة م79 » وإين قيم الجوزية 701 2 وإبن عبد 
الوهاب + .ل رده )١(”‏ 

ومن .ثم رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن باب الإجتهاد يجب أن يكون مفتوحمًا 
لمن كلت له شروط. الإجتهاد ٠,‏ وترك التقليد » كما أن الشيخ محمد أوضح للناس بأ ن 
الاجتهاد الذى دعا إليه إنما هو الإجتهاد الذى لا يخالف نصوص القرآن الكريم ولا سنة 
طول اللم رد ملق الله عليه وسلم - وآنا رالسلف الصالح كما أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - فوض بعض صحبه فى أن يجتهد وا سوا * في حضوره أو غيابه » كما أنه حث على 
الإجتهاد ووعد المجتهد بالثواب سواء أأخطأ أم أصاب ”.(1) 


الأخذ بأحكام أحد من غير الأعمة الأربعة وهم ( الإمام مالك .. والإمام الشافعي », والإإمام 
ابو ضنيفة » والإ مام أحمد بن حنبل ) وذ لك لعدم التأكد من صحة المذ اهب الد ينية 





ت . محمد سلام مد 7س الشيخ ” نأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة 


1 عم جك ] لد ولة! 00 كك 
اها ١‏ الحليم الى ا م ع ا نت ا لي ء ص0 1. 


الاأخرى مثل الشيعة »؛ والمتصوفة 6 والمفتزلة 4 وعيهرهم ٠‏ )0 


ورغم أن مذ هب الإمام أحمد بن حنبل نمراس الشيخ محمد وهديه في إستتباط 
الأحكام وإتباع ما أخذ به , إلا أنه في بعض الأحيان يخالفه » وذلك في بعض الساقل 
الفرعية والتي تؤيد بنص من القرآن والسنة ورأى أحد الأعمة الثلاثة الآخرين »وذ لك مضل 
سألة إرث الجد والإخوة » وأى الفريقين يقدم على الآخر في الإرث » فان الشيخ وتلاميسذ ه 
ومن | تبسع دعوته يخالف رأى احم بن حنبل في هذ ه السألة ويتبعون رأى الأكمة الثلائة 
الآخرين » فيقد مون الجد بالارث , لأن هذ!١‏ هوالذى صح عند هم وترجح . (5) 

ومن إجتهادات الشيخ محمد الفقهية هى جعل دية السلم ثمانماعة يبال 
29 من ماقة ناقة . )١(‏ 


وحكذ ١‏ نجد 1 ن الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى الاجتهاد وترك الع ا 





)01( . رأفنتغني ص الشيخ : تاريخ العرب الحديث » ص" 5١‏ . 
 )9‏ كت . عبد ارو لتر رن ا ا 0 لسع 
)2 عبد الخلب السلترى : نفس المرجع السابق » ص .١‏ 
لنا الب عبد الل الصال كتابه الشب: 
3 00 + واره 3 م 0 ع لشي ا ١‏ التقليد | 1ل كلاثة ثة أنواع ب الول حرا 
يقلب ١‏ تضأ -مخالة ١‏ السنة نه 1 
العمل جمل الإمام اي اح رأيه لنصوص القّراً ن 5 يسيك 


ع : مك : القدرة الإستدلا ل اليبحث عن الدليبل 
وت لي الوا ب 0 3 0 حثى لالد ليم كيتسعهة وزت خالف 


مك ششبة ٠‏ 


الثالث : مباح س : إحداهما العامة ء والثائية من علمهسم 
باليضات رسف ود 000 عو بر 9 الال 9 3 


)ه١(‎ 


كما أوضح الشيخ أن الإجتهاد الذى دعا إليه لا يكون إلا وقتإنعدام النص من الكتسساب 
والسدة » وهذه هى طريقة الرسول صلى الله طيه وسلم - وأصدابة والتابعين ومن !هتداى 
ايضية » والدليل على ذ لك : 

ن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ! إلى اليمن قال له * كيف تقسسض 
إذا عرض لك قضاء ؟ قال , أقضيكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : 
يسنة رسول الله . قال : فا ن لم تجد في سنة رسول الله ولا فى كتاب الله ؟ قال : أجتهد 

رأني ء ولا آلو قال ردوب الله صلى الله عليه وسلم صد ره يوقا ل الصمة السة 
الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله )0(١‏ 


وهذا مافعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما أمر به » فإنه إ تع طريقة السلف 
5558 الله هعيمًا ينفو لهم .: 

كما تلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى قد كتب في عدة مواضع .شل الفقه » والتوحيد , 
والتفسير » والحديث , والسيرة النبوية » وغير ن لك 

ومن ثم فقد كان الشيخ محمد مجاهدً! بلسانه وسنانه كما كان مجاهدًا بقلمى ه 
وبخطبه» فنجد ه يقضى وقته في الدعوة إلى الدين » وذ لك عن طريق التد ريس والإإفتا*, 
وكذ لك الرد على شبهات اللشبهين » كما نلاحظ أ ن جل رساعل الشيخ ومؤلفاته توضصح 
توحيد العبادة ؛ وتغفنيد ماوقع فيه من الثثير من خرافات ووثنيات وبدع )ما أنزل الله 
بها من سلطان . (؟) 

أل مو لفاته ” كتاب التوحيد ” وإسمهالكامل كتاب التوحيد الذى هو حق الله 
على العييد » والواضح أن غرض الشيخ من تأليف هذ! الكتاب هو أن يبين للناس حقيقة 





٠ 0‏ 4 صضصؤوم. ظ 
(0) الشيخ / أحمد بن عبدالعزيز آل مبارك : ” أسبوع الشيخ ” حياة الشيخ محمد ابن 
عيد الوهاب وآثاره العلمية ص١‏ (. 


(5ه) 


التوحيد وأن:الاأقوال والأفعال التى يمارسونها والتى ورثوها عن آبائهم لا تتفق مع 
العقيدة الإسلامية » وقد قسم الشيخ كتابه هذ! إلى عدة أبواب يحمل كل باب نبا 
عنوانًا مستقلاً كما يورد تحت عنوان كل باب آية قرآنية أو عد ة يات وكذ لك الا حاديث النبوية 
إلا أنه فى بعض الأبواب لم يورد فيه آية قرانية )١(‏ , بل أنه يكتفى بالحديث فقط وفي آخر 
كل باب يذ كر ملاحظا ته على شكل إشارات يسميها * ساكل * ,0 1 


وقد تحد ث الشيخ محمد فى أول هذا الكتاب عن التوحيد » وما يناله الشخسيص 
المتسدك به والعامل به من سيا الدارين دوليم عه عافن نقيضه الشرك بالله 
غز وجل » وأنه يجب على الاتسان أن يحذ ر من الوقوع فيه » ثم نلاحظ أن الشيخ يفسرد 
بابًا لتفسير كلمة التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله » كذ لك أفرد الشيخ آنا تسسسسفةت 
فيه عن الأشخاص الذ ين يتمركون بالأشجار والأحجار ونحو ذلك , » كما تحدث أيضًا عن الغلو 
في قبور الصالحين وتحريم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك الفلو ء كما أنه ذ كر 
أبوابا عن السحر والتطير والتنجيم وعن ا تخاذ العلماء والأمراء أربايا من دون اللّه فى 
تخريم ما أحل الدّه وتحليل ماحرمه الله سبحانه وتعالى , كذلك تحد ثعن النهى ع سن 
سب الد هر والريح وعن المصورين وعن إنكا رالقدر وغير ذلك 0 





(0) أنظر مثلا كات التوعيد ص51 ٠1‏ 


6( يي ل عيد عات : “البوتين 00 محمد بن عبد الوهاب 
وآثاره العلمية ص ؟»: ظ 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : نفس المرجع السابق دص م »الى > > . 


((اه) 


وقد وصف إبن بشر هذا الكتاب يقوله : * ماوضع المصئفون في ديا عنى بن( 
1 ظ 
كما أن أسلوبه جدلى » وجطه قصيرة نوًا 0.1 / 


كما أن ن الشيخ 0 واه الشبه التي - حسم 


ظ ا عدا ذكروا ( مان كزه النبى صلى 55 سم أن «الناس ير القرا يمك 
يستغيثون أن ثم توح ثم لعب وي 000 حتى ده 
و 6 هرات أن نقول ٠‏ سبحان اوفك لاه 6 فإن الاستغائة بالسغلوق 
فيما. يقد ر عليه المخلوق لا ننكرها )(؟) . 


قال الله تعالى فى قصة موسى : : ( فاستفائه الذى من شيعته على الذى سسسن 
عد وه "(5) ظ 

فالشيخ محمد رحمه اللَّه لم ينكر إستفائة الإنسان بأخيه أو صاحبه فى الأشيياء 
التى يقد ر عليها المخلوق » ولكن الإستفاثئة التى يفعلونها عند قبور الا وليا * أو في غيب تب م 





01 (01) 


0( 0 0 8 ؟ أن الخرض من لسسييية 
6 ش عد الله الالح العئيسن ‏ ليه 8 ع صة 1م ؛ 


1 : : نفس المرجمع دضص!١ ٠( ١(‏ 
() الشيخ محمد بن عيد الوهاب : كشف الشبهات -صححه / ناصر بن عبد الله 
ظ الطريم , سعود بن محمد البشر » عبد الكريم اللاحم - صلالا ٠1‏ 


0 ديا 


(هه سورةالقصص : آية ه١(١.‏ 


)514( 


ني الأشيا* القى لايقد رعلييها الا الله هى التى أأتكرها / الشيخ . ؤ 
!نا فاستفاثتهم بالا نبيا “يو القيامة وذ للك بأن ييطلبوا منهم أن يد عوا السئيه 
في أن يعجل الله في حساب الناس لكي يستريح أهل الجنة من كرب الموقف » هذا جاعمز 
فى الدنيا والآخرة , وذلك مْلا أن تأتغند رجل صالح حيّا وتقول له أدع الله لي كما كان 
أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته , أما بعد موته فلم يفعل أصحابه 
نلك ولم يقفوا على قبره ولم يطلبوا منه شيكًا » بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء* 
الله عند قبره » فكيف بدعاعه نفسه ؟ )١(‏ 





كما أن ن الشيخ رحمه الله قسم كتابه ” فضل الاسلام ” إلى عدة أبواب وجعل كل بساب 
يحمل عنوانا مستقلاٌ » فقد تحدث الشيخ في هذا الكتاب عن فضل الإسلام » ووجوب 
الاسلام » وتفسير الإسلام , كما أنه أقرد بابا في قله كعالى © ومن مخ قر الاسلام ويب 
تيل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ” , كذ لك تحد ث فيه عن وجوب !و ستغنتنا* 
بمتابعته » ووجوب الد خول فى الإسلام كله وترك ماسواه وريه اما تاي حاف تن الخروت 
عن دعوى الإسلام » وأن البدعة أشد من الكياعر » وأن اللّه إحتجز التوبة 25250 
البدعة + كما أنه أفرد باب فى قوله تعالى : ”يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إيراهيم”: 
هابا آخر في قوله تعالى : "فأقم وجهك للدين حنيًا * » كما أنه تحدث عن فريسية 
الإسلام وفضل الغرباء » وأخيرا ختم الشيخ كتابنه هذا بالتحذير من البدع .(1) 

والتسوانل عر بدي يس اللا مااي و الاب الي 
كما أنه أوضح فيه أيضا أسس الإسلام الصحيح . (5) 





() الشيخ محمد بن عبد الوهاب :نف سالمرجع السابق - صم '١‏ 
حسين بن غنام » تاريخ نجد -<ص41459.٠56؟.‏ 

90) الشيخ محمد بن عبد الوحات : فضل الإسلام ,. حي امم إسماعيل الأنصاري , 
محمد عيد » عبد العزيز إيراهيم الفريح + صه ٠575-1١‏ 

م) عيد الحفيظ أحمد عبد العال : ” أسبوع الشيخ * حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وآثاره العلمية - صم ؟ [ 


(هه) 


0 


أما بالنسبة لكتابه ثلاثة الأصول ”, فقد بد أه الشيخ بثلاثة مقدماث قصيرة: 


متيل !1 لن والثانية بعبارة : * إعلم رحمك الله * ما الثالثة فتستهل بعبارة  :‏ إعلسم 
أرشدك الله لطاعته * وتلاحظ أنه رغم إرتباط هذه المقد مات الثلائهٌ ببعضها البعض وبسا 


بعد ها أيضًا 6 وذ لك من حيث الموضوع 6 إلا ىن طريقة 0 تبد ونى السرفيةة قب تار 
مرقطظة 00:00 


أما الأصول الثلاثة التى ن كرها الشيخ محمد في كتابه هذا 2 والتى حثالإنسان 
على معرفتها قبي : معرفة الرب » والدين , والنبي : 


كما نلاحظ أن الشيخ حينما ذكر هذ ه الأصول فقد ذكرها واحدًا إثر واحد ؛ ووضسع 
تحت كل أصل أدلة من القرآن الكريم » فنجده في الأصل الأول يذ كر اتذيفيت على الإتسارن 
مسرقة الله .عيضن الراع العيات ةلق لاا يعور ضرفا إلى قب الله يدل الاسم سيدلا 
» والإيمان . والإحسان , منه الدعاء , والخوف , والرجاء , والتوكل ٠‏ والرغبة » والرهبة, 


والنذر » والذبح » وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرنها إلا لله وحده لا شريك 
له . 9) 


كما أنه تحدث فى الأصل الثاني عن مراتب الدين وأركان كل مرتبة منه » فمسراتب 
الدين ثلاث : الإسلام ؛ والإيمان ؛, وال حسان وبواركان السلا خسة + ١‏ اركسيييان 
الإيمان فهي ستة , وأخيرا نجد أن المرتبة الثالثة تتألف من ركنٍ واحد 


ومن ثم تحد ث الشيخ بعد إنتهائه من الأصل الثانى عن الأصل الثالث وهو معرفنة 
النبى محدمد صلى الله عليه وسلم ونسبه وهجرته إلا أنه تحد ثب ختضار شد يد عن سيرت سه 
فيد ذلك ذ كر البعث بعد الموت ء كما أنه أشار الى أنه يجب على الإنسان التقير 
)0 د . عيد الله الصالح العثيمين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره » ص6م . 
(0) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ثلاثة اللأصول ‏ تصحيح المشايخ ناصر بن عبد الله 

الطريم » سعود بن محمد البشر ء عبد الكريم بن محمد اللاهم » صلام 8-1١‏ (. 


(5ه5) 


سس 
© 


بالطاغوت والإيمان بالِلَّهِ » وأخيّرا نجد شيخنا يختتم كتابم هذا بالحديث الا 
رأس الاأمر الإسلام ووستوك 6 اللفتلا 4 بتارو تاج الهياف 'تى ضويل للم( 


ا 5 ١‏ 3 ُْ [ 
فهذ ه هى الأصول الثلاثة التى ذ كرها الشيخ في أسلوب سهل سيط وجذ اب .(5) 
كنا بدأ الشيخ رحمه الَلَّهِ كتابه السمى “ القواعد الأ ربع ” بنقدامة . ده 


4 ووضح فيسبأ أيضًا بعتي جر إختلاط الشرك بالعبادة 4 رق 
لايقع في الشرك بدون أن يحس ومن أجل ل لك يجب على المر أن يغرف أ مهم 


- ذ كرها الله تعالى في كتابه المزيز وهمي :- 
) ن الكفار الذين قاظهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم ترون بان الله قفالى بمسييد 
الخالق المديبر 64 ومع ن لك لم يد خلهمفي الإسلام 4 كما أنهم يقولون ماد عونا ٌ ربا سآ 
وتوجهنا إليهم الا لطلب القربة والشفاعة ؛ ومن ثم قاتل الرسول -عليه أفضل الصلالة 
بينتسيكف الملادكة 6 والشمس » والقمر 6 وكل صن ه الديانات وغيرها 1 6 مادامث موجسسسة 

لفيرالاه فقسب تال امحابيا :00 
ل ولبن 6 وذلك لا الا سس سين 


كذ لك فإنه ذ كر أن مشرك زمائنا أغلظ * 70 
00 0 ال الشدة ويدعون اللد مف ا 20 


دون الله حتى وضم فى 0 8 ٌ اد 


0 أولياء 
2 ل ع 
سوءا وغلظة من المشركين الا وليين 3 
() الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسالمرجع السابق » ص 46 (الى 55(: 
(؟) عبد الحفيظ أحمد عبد العال : ” أسبوع الشيخ ” حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأثاره الملمية » صلا؟ . ' 
عثمان بن بشر : تا ريخ نجد 0 6 ٠١١‏ 
كواعد '(ر دك مسعدصة ل ايا 
دص 44 ( الى ١‏ . 


الشيد ١‏ أب. 

"ا د 
0 ا مبارك - 

الشيخ محمد ل حياأ نه 5 دص”؟ 94. 


: 6 10 





(/7عه) 


كما تلاحظ أن الشيخ رحمهللله أورد تحت كل قاعد ة أد لة من القرآان الكريم » وذ لك 
فن جل توضيح هذ ه القواعد . )0( 


أما بالنسبة لكتايه ِ. * أضول الإيمان : »م ققد قسمه إلى عدة أبواب 4 وس يسك لكا 


في كل باب عن موضوع ما » كما أنه يقال أن ا من( ولاق الشيخ قد زادوا فيه زيابدة 
حسنة الله أعلم ,0( ظ [ 


وى انه ال اننا نجد شيخنا قد تحدث فيه عن معرفة الله والإيمان به , كما أنه 
أفرد بابًا فى قوله تعالى : ” حتى إذ! فزععن قلوبهم قالوا ماذ! قال ربكم قالوا الحسسق 
وهو العلي الكبير” » وباباً آخر فى قوله تعالى : ” وماقد روا الله حق قدره والأرض جميمكًا 
قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ” » كما أنه تحصددث 

.هه . ع يو 

عن الإيمان بالقدر 4 وعن ذ كر الملائكة عليهم السلام وال يمان بهم 4 وايضا تحدا ث فيه عسسسن 
وجوب الوصية بكتاب الله » وحقوق النبى صلى الله عليه وسلم » والتحريضعلى طلب العلم 
وكيفية الطلب , كنا أنه أفرد يأبًا فى قبضالعلم » والتشديد عن طلب العلم للمسياء 
والجدال , وأخيرا ختم كتابه بباب التجاوز فى القول وترك التكلف والتتطع .17) 


(9). الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ نفس المرجع السابق -«ص؟ ١؟»‏ 
الشيخ / أحمد بن عبد العزيز آل مبارك : نفس المرجع السابق نص" ١‏ . 

( فى أول صفحة من هذ! الكتاب توجد عبارة ( وقد زاد فيه بعض أولا ده زيادة حسنة ) 
وفى هامش هذ ه الصفحة ن كروا - هذ ه العبارة لا توجد إلا فى مخطوطة! لشيخ محمد 
ابن عبد اللطيف د ون غيرها “با 

م) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : أصول الإيمان _صححه اللشايخ إسماعيل الانصارى , 
عبد المزيز الفريح , د . محمد عيد اص#58 #الى .57 ؛ 
عيد الحفيظ. أحيث عبد العال ؛ ” أسبوع الشيخ 7 حياة الشيخ محمد بن ضف الوفات 
وآثا ره العلمية._<ص؟؟. 


(4ه) 


أما بالنسبة لكتابه ” مفيد الستفيد فى كقر تارك التوحيد ” » فيقال إن الشيخ 
رحمه الله ألفه فى سنة 7+ و وه + وذ لك ليكون جوايًا أو رد! على ما أثاره أخوة سليصسان 
يبن عبد الوهاب من آراء مناقضة لآراعه حول العقيدة , كما أن أخاه سليمان هذا قد 
ألف كايا ركز فيه على قضية إخراج السلم من الإ سنلام : وقد حا ول ن يظهر فى قتا يسيسة 
الفرق بين موقف الإمام أبن تيمية وموقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الموضوع 

© 1 ظ ا 1 1 ١ 5 2 ١‏ ضين 

ومن اجل ذلك الف شيخنا هذ! الكتاب وطبيعى مادام كان زد!ا على [حد الممعار 
له فان أسلوبه جاء جدليا . )١(‏ سم 

وخلاصة القول أن الشيخ رحمه الله ذ كر في هذا الكتاب أحكام المرتد والتكثئير 
» والأمور التى تو دى بالإنسان إلى الكفر والخروج من الدين . (5) 

للشيخ كذ لك * مجموعة رساعل في التوحيد والإيمان ” , وقد تحد ث الشيخ في كل 
رسالةعن. هذه الرساعل عن موضوع ما , فنجد موضوع الرسالة الا ولىعسن سال الجا هليةء 

وعادم : 

وهى تحتوى على مائة وثمانية وعشرين عسالة . 

وطبيعى لفن فك التعبيخ نين قاب طقارة اوها ةفو ننى أجل اظهارالشيه بين اعنال 
أولقك الاقوام وأعمال يعض من معاصريه ليبرر معارضته لها . 

ونلاحظ أن من أهم السائل التى ذكرها الشيخ فى هذه الرسالة هوآن صدف. 
المشركين من عبادة الصالحين التقرب إلى الله , واتخان هم قبور الأنبياء أماكن للعبادة 





(4)9ه د . عبداللهالصالحالمثيمين. الشيخ محمد بن عبد الومهابحيات وفكره ص/7 .م » 
حسين بن غنا م : تاريخ نجد » ححققه دف اناضرالدين الايد ص6 ا ؟. 

(0) الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك : ” أسبوع الشيخ * حياة الشيخ محمد بزعيد 
الوهاب وآثاره العلمية دص" .١‏ ظ 


)669( 


ساسك الحق يخالفه ,2 كما أنهم ظنوا أن كثرة عطاء الله لهم دلالة 
| 3 0 : 0 00 )0( 
على رضاه غنهم كه أن الرجل مننهم كان يأ خذ بجريبمة عمره ») وغير ن لك من السائل . 


ما فى الرسالة الثانية فقد شرح ستة مواضيع من السيرة النبوية .وتحدث في الرسالسة 
الثالثة عن تفسير كلمة التوحيد » وفي الرايمة عن تلقين أصول العقيدة للعامة » وقفي 
الخاسة عن ثلاث سائل ؛ ثم عن معنى الطاغوت ور ءوس أنواعه , كما أنه ذكر في الرسالة 
السابعة الأصل الجامع لعبادة الله وحده » وبعض فواعد سورة الفاتحة » ونواهقض 
الإسلام , كما أنه تحدث في الرسالة العاشرة عن ساكل مستنبطة من قول الله تعالى : 
*وأن الساجد لله فلا تدعوا معالله أحدً!” , كما أنه ذ كر ثمانى حالا تاستنبطها شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب من قول الله تعالى : ”يا أيها الناسإن كنتم في : 5 


ره 





من اليتق “قاذ أعين الدين تعبد ون من دون الله * « ثم تحد ث عن ستة أصول عظيسة 
» وأخيرًا نكر الشيخ في رسالته الثالثة عشرة سائل عن توحيد العبادة . 9) 


كذ لك قسم الشيخ رحمه الله كتابه ” الكباعر ” إلى عدة أبواب وذ كر فى كل با ب 
أقسام الكباعر واحدة واحدة مفصلة مثل كبائر القلب والريا * واللسان. , كما أنه تحد ث في كتابه 
هدذ١‏ عن البغخل والحسد ومسوء الظن وارقشاء السر 6 والطعن في النسب والنيطسة 


وأخمّرا ختم الشيخ كتابه بالحديثعن معاطة المرأة والأجير والرقيق والبهاكئمء 
كما أنه تحد ث عن العصبية الجا هلية , وإيوا * المحدثين وخذلان المظلوم » والأخ سموة 


)0( الشيخ محعمك بن عبد الوهات : مجموعة رساكل عي التوحيد وال يمان صححمعم أ 
الشيخ إسماعيل بن محمد الانصاري صم الى 59ى” ,2 
د . عبد الله الصالح المثيمين: نفس المرجع السابق -ص/7ا؟ 


(0) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : نفس المرجم السابق ‏ صء ى+ الى 815 . 


في الإسلام وحق السلم على المسلم . ١(‏ 

نحن تلاحظ أن جميع أبواب هذ ١‏ الكتاءب دعمت بنصوص من القرآن والسنة .09 

أ كتابه ” فضاعل القرآن “ فقد قسمه إلى عدة أبواب وأفرد في كل باب موضوم كا 
ا كنا 1 ن الكتاب عبارة عن مجموعة أحاد يث وآيا نك من القرآن الكزيم توضح وتعالج موضوعات 
باه ننس الشيخ رخمه الله يتحد ث فى هذ١‏ الكتاب عن فشاغل ثلاوة القزان وق سه 
وتعليمه ٠‏ ون تقديم أهل القرآن وإكرا نهم من تلم القان وتفهمه واستماعه والتغليظ 
جا مي ا ن أن يكون من المنافقين ٠‏ كنا أنه 
أفرف بأبًا في قوله تعالى : ” وضهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ” , وابًا اسبجيير 
عن ليثم من فجر بالقرآن 1 وإثم من تأكل بالقران » والجفا عن القرآن » وعن من إيتضسى 
م من غير القرآن ؛ والفلو فى القرآن ٠»‏ وفى إتباع المتشابه وال ختلاف فى القرا ن 

ني لفظه أو معناه ٠‏ كما ار بايا في قوله اتن “ومن أظلم ممن ذ كر بآيات رسسييميية 

اعرف عدبا * » وكذ لك في التفين بالقرآن الكريم ”. 9) 


() الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ كتاب الكباء - قابله على أصوله إسماعيل الأأنصاري [' 
محمد عيد » عبد اسرد ا قي انديس 8 حققه إسماعيل الاتصارى ص +7 الى > » 
الشيخ / أحن مهد العريز الزها رك الحيو العيت “صياة القين يحي 
ابن عبد الوهاب وآثاره العلمية دص" ١‏ . 

00( عبد الحفيظ أحمد عبد العال : ” اسبوع الشيخ *” حياة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وآثاره العلمية ‏ صم ؟ . ظ 

م) الشيخ / محمد بن عبد الوهاب: فضائل القرآن _صححه عبد المزيز زيد الرومى » 
صالح بن محمد الحسن -ص # الى ٠117‏ 


)11( 


: 1 


كما أن من الاعمال الجليلة الع تركها الثا: شييخ | الاسلام تفسيرا لكتاب الله العزيسو 
» فقد وجد له كتاب أطلق عليه * تفشير أآيات من القرآن الكريم *(1), ويضم هذا الكتاب: 
ع ورة الفا تحة : والباقرة م ٠‏ ول عمران : الأنعام » الأعراف » ” قصة آم وإبليسس 
٠‏ وتفسيير سورة الفا تحة ؛ ويونس : وصود 0 56 » والحجر ؛ والنحل» والكهف »و” قصة 2 
موسى والخضر ” » والكهف » وطه » والمؤ منون » والنور » والقصص » والزمر » والحجسرات 
» والجن ٠»‏ والمدثر » والعلق », والفلق » والناس ‏ وغير ذلك . (5) 





وقد قيل أن السبب الباعث لتفسير سورة الفاتحة هو أن الشيخ عندما كان في العيينة ‏ 
أرسل اليه إبن أمير الد رعية آنذاك » يطلب منه أن يفسر له سورة الفاتحة وقد أجابه الشيخ 
على طليه رةه 





و نلاحظ أن الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك ذكر فى بحثه الذى قدم في أسبوع 
الشيخ أن أطلق على هذ! الكتا ب إسم ” تفسير بعض سور من القرآن * وكذ لسك 
الشيخ عبد الحفيظ أحمد عبد العال » ولكن يوجد في مجموعة مؤ لفاته التى قد مبتا 
جامعة الا ما م محمك بن سعود هذ١‏ الإسم الذى نذ كرته وهو ” تفسير ايات من القرآن 
لكريم 5 0 ؤ 

0( الشيخ محعمدكث بن عبل الوهحاب : تَفسيو آيا تامعن القرآن الكريم صححه 0 ٠‏ محفعصك 
بلتاجى دصلا الى 1م" . 

)| حسين بن غنام : تاريخ نجد حققهد . ناصر الدين الأسد صههه. 


(؟1") 


ومن ثم نجد أن طريقة الشيخ فى تفسير الآيات القرآنية » هو أن يبدأ يشرح الكلمات 
ويعلق على الآيات ثم يستخرج ماتد ل عليه من ساكل * وعي بعض الا حيان نجده يستعصسسين 
بآيات قرانية أخرى وأحاديث نبوية وذ لك لتفسير الآية التى هو بصدد تفسيرها » ولكئه في 
بعض الا حيان يكتفى باستخراج ماتدال عليه الأ'يات القرآانية من أحكام . )١(‏ 


ونحن كما علمنا أن من نعم الله على خلقه إرسال الرسول الكريم إلى عباده , وذلك 
لكي يوضح دايا وينير أمأ مهم الطريق ويبند لهم من بعد خوفهم مدا . 


يه علا ل قد دونوا لمن بعد هم كل ماعرفوه وإستنبطسسوه 
من هديه _صلى الله عليه وسلم - في المعاملات والعبادات والعادات وغير ذلك . 


وكان من أشهر ما ألف في ذلك الوقت ” زاد المعاد فى هدي خير العباب * 
للإمام إبن قيم الجوزية »؛ مكن يد أن مؤ لفه رحمه الله قد أسهبب في بعض الم وأ ضيب سس سع 
وأطال في بعضها » وكذلك إستيفا * الأدلة سا قد يشقل على المتعجل , لذلك نجد 
إما م الدعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب رحمه الله قد إختصره فى مجلد سر ايد 
وهذا هو السبب الوحيد في إختصار هذا الكتاب جزاهم الله بالخير أجمعين وففر لهب م 
ورحمهم وجرا هم عن أمتهم خير مايجزى به عباد ه الصالحين . 


ويعتبر هذا الكتاب سجلًا وفيا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مولسد ه 
حتثى وفا ته 6 وكد كسمه شيشنا رجهم الله ... إلى فصول 6( 


0 د 0 محق. ين عبذاالوهات حك اوس 

0( الث يخ عبد الوهاب . مختصر ذ اد ليان لاوما 1 يم الجوزية - لمحت سسة 
الشيخ / 2 العزيز البارك : * أسبوع الشيخ ‏ *حياة الشيخ ان يل 
00 0 الثال . “السو الفية *عباةالفية ععه بيد الرهان 

وأثاره العلمية ‏ ص. ؟ 


(م) د . عبدالله الصالحالعثيمين : نف سالمرجع السابق ص44 . 


)1( 


كما أن الشيخ رحمه الله أد رك أهمية تأليف كتاب يحتوى على السيرة النبويسمة 
قا - عن بي التى ألفتفي هذا الموضوع ولكده لايقل تمو ادها 


تك نجد الشيخ رحمه الله قن تحداث فية عن النسب النبوي وقصة الفيل ووفاة 
عبد الله والد رسول الله -صلى ايم واكااانه موت عو من اللي ع حبسي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أببى طالب عم رسول الله عن جروج يسول ال الله 
الى الشام وزواجه من خديجة ؛ وتحنث الرسول في غار حراء » ثم يعد ذلكعاد الشيخ 
وتحد ثغن بنا* الكعبة ؛ وكان ذلك قبل بعثة الرسؤل بخمس سنوات » وعن بعض ماكان 
عليه أل الو ااهلية مهيا ناض + 


وأخبرا نجده يتحد شعن بعثة الرسول _صلى الله عليه وسلم - ونزول الوحى عليه 
حتى وفاته كما أنه لم يتوقف عند ذلك بل تابع حديثه فى مختصره هذا حتى قيام الد ولسة 
العباسية وبد * كتابة كتب المفازى ٠.‏ [ 


ومن 2م نجد أن شيخنا إتبع في أول مختصره هذ ١‏ طريقة الموضوعا ت ثم بعد لك 
إلى أنه إت تبع الأسلوب القصصي فيه )0( 
كما يوجد للشيخ مؤلفا تعديدة فى الفقه مثل ” كتاب الطهارة ” وقد تحدث فيه 
عن حكم الطهارة » وقسمه إلى أبواب وفصول . (5 
وله كتاب أيضًا أسمه ”م شروط. الصلاة وأركانها ووا حبا تها 7 وكد تحد شا فيه عن شسرووط. 
الصلاة فذكر أنها تسعمة وهى , الإسلام : والعقل , والتمييز » ورقع الحدث ء, وإزالة النجاسة 
6 وستر العورة 6 ود خول الوقت 6 وإستقبا ل القبلة »والنية : 


2 قن » 0 عبك الله 0 ْ باك ١‏ ذل 
إن تامو البق > صد العزيزين م ا له الج 00 ى البراك صم الى 


0( الشيح بحند بن عي الوهاب صالخ يا را -- «الميخ صالح 
بن عبد الرحمن ! لا طرم وححعفت ‏ نين عييك ق الد ويش ‏ صم ١‏ 


)14( 


وبالإضافة إلى هذه الشروط تحددث الشيخ أيضًا عن أركان الصلاة وواجباتها بأسلوب 
سهل وبسيط . )١(‏ ظ 

وله أيضًا كتاب أطلق عليه ”آد اب المشى إلى الصلاة ”* تحدث فيه عن آد اب المشي 
إلى الصلاة مثل الخروج إليها طم ١,‏ وبمخشوع » كما تحد ث أيضًا عن صفخة الضلاة ٠‏ ومايكره 
في الصلاة » وصلاة التطوع » وأوقاتالنهى » وصلاة الجماعة وصفة صلاة أهل الأعذار 
وصلاة الجمعة 6 العيدين 6 والشوف »والا ستسقا * 6 والجنائز 5 


وقد قسم الشيخ كتابه هذا إلى أبواب وتحد ث في كل باب عن موضوع من الموضوعات 
بأسلوب سهل وجميل وبد ون تكلف . (5) ؤ 


ورغم أن كتابه ” أحكام الصلاة ” قصير جدً! إلا أنه تحدث فيه عن شروط وأركان 
الصلاة » وبطلاتها وواجباتها , كما ذكر فيه فراعض الوضوء » وشروط الوضو* » ونواقضها . 
ونلاحظ. أنه رغم قصر الكتاب إلا أنه ألم بموضوعات مهمة وواجب على الإ نسان معرفتها 
جِيد ا 9 ظ [ 
وله أيضًا كتاب ” أحكام تمسنى الموت” ؛ وقد بدأه الشيخ بادلة تثب تالنهى عسسن 
تمتىالموت ٠‏ وذ لك ماروى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يتمنين 
أحد كم الموت لضر نزل به »فإن كان لابد متمنيًا » فليقل : اللّهم أحيينى ماكانتالحياة 
خمرا لى وتوفتى إذ! كانت الوفاة خيرًا لى ”. (؟) 





() الشيخ محمد بن عيد الوهاب : شروط. الصلاة وأركانها وواجباتها-صححه عبد المزيز 
بن زيد الرومى وصالح بن محمد الحسن -ص”" إلى ؟٠١.‏ 
الشيخ محمد ن.قيق الذفهات:: آدنات الستن: ١‏ الصلاة ‏ المشاب- ١‏ 
9و6 لشيخ بن عد لوهاب : ٍ ى إلى 0 - صححة يبح عبد لكريم 
ش إين محمد اللاحم » ناصر ين عبد الله الطريم » سعود بن محمد البشر نص" الى ٠ ١‏ 
2( الشيخ محمد بن عبد الوهاب . احكام الصلاة دصموه -ه . 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب , أحكام تمنى الموت -صححه الشيخ عبد الرعسن 


1 


) 15( 


وختم كتابه هذ برق ية يحبى , بن أكثم »(فقد 1201 بن حا تسم 
الخواص قال : رأيت يحيى بن أكثم في النوم »فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال : أوقف فى ' 
بين يديه » وقال : ياشيخ السو" لولا شيبتك لا حرقتك بالنار وقاخذاى مآ ياخذ العسمعيد 
بين يدى مولاه » فلا أفقت قال ياشيخ السوء , فذكر في الثالثة .شل الاولين » فلسا 
أفقت », قلت . يارب » ماهكذ١ا‏ حدثتعنك , فقال الله تعالى : ماحد شتعني ؟ وصو 
أعلم بذ ذك . قلت : حدثتى عبد الرزاق بن مام قأل .نهو كد معيريض راف عق اسعسق 
شهاب الزهرى عن أنسبن مالك عن نبيك صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنك ياعظي سم 
أنك قلت : ماشا ب لى عبد في الإسلام شيبة إلا إستحييت نه أ ن أعذبه بالنر » فقال الله 
صدق عبد الرزاق ٠‏ وصدق معمر » وصد ق الزهرى » وصداق أنس او » وصد اق 
جبريل ٠»‏ أنا قل تإنطلقوا به إلى الجنة . )١(‏ 

وتفن كا علمنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى بداية دعوته ركز في كتابا تنه 
فلن نا متسل بالفقيدة + يكن ينه فته أدرع تددن انور شرمية لأغرى بثل الفئسينة » 
بالنسبة لكتابه ” مختصر الإنصاف والشرح الكبير” اعتبر مادة مهمة في الفقه الحنبلي . 

وعلى آية حال فكتاب الشيخ هذا 0 مشهورين : 


أحد هما ” الإنصاف ” لعلي بن سليمان المرداوى (1 
والكانق ”الشرح الكبير” لعبد الرحمن بن عمر بن قدامة . (5) 





)0 الشيخ / محمد بن عبد اليكي : 5 عريد / ٠.‏ 
5( توقى المرد! وى سنة و غلم ف ن كتابه بالكا مل الإنصات في معرفة الراجح ننسو 
الخلاف على مذ صب الإ ما ,السجل أ أحمد بن سل 


0) توفى عبد الرحمن بن قدآامة سنة 29ر+ه. 


)13( 


وكلا الكتابيين شرح لكتاب من أمبات كتب الفقه الحنبلي ” المقنع 0 الدين عبداللهة 


0 6 ْ 


وقد قسم الشيخ منختصره هن ١‏ إلى عدة أبواب في كير منها فصول 6 وقد #تعسيها ول 
كل فصل موضهًا ما ء كما نلاحظ أن الشيخ لا يلجأ إلى كتاب الإنصاف إلا قرب نهاية كل 
باب ٠‏ وبذلك نجده إعتمد على الشرح الكبير أكثر من الإئضاف . 


أما بالنسبة لمؤ لفاته فى الحديث فتوجد له مجموعة كبيرة » ومن بين هذ ء الكتب 
كتابه الذى أطلق عليه ” أحاد يث في الفتن والحوادث * والكتاب عبارة عن 100 
من الأحاديث في الفتن والحوادث التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم باماسحين 
تحدث من بعد ه + وقد بدأه الشيخ رحمه الله تعالى بحد يث روى عن أبي هريتئاسرة 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ : “باد روا بالاعمال فتنًا كقطعالليل المظلم . 


و 


يصبح الرجل مؤ مناويسي كافرا . ويمسى مو منَا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الد نيا" . 


وختم الشيخ كتابه هن ١‏ بحد يث جابر بن عبن الله . 5 ا توا ل طائفة من أسمستىي 


. و( 
يقا تلون على الحق . 
)0( تونى موفق الدين بن قدامة سنة .؟+ ه. 

0( د . عبد الله الصالح العثيمين: الشيخ محمد ين عبد الوهاب حياته وفكره ص5 . +١‏ لا »١٠١‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ مختصر الإنصاف والشرح الكبير ‏ صححه الشيخ عبد 
العزيز بن زيد الرومى » والشيخ صالح بن محمد الحسن ‏ -ص”7 الى 78 ؛ 0 
الشيخ احمد عبد العزيز البارك : ” أسبوع الشيخ ” حياة الشيخ محمد بن عبد الوهأ 
وآثاره العلمية ‏ ص» ١‏ . 





6( الشيخ. محمد بن عبد الوهاب ٠.‏ أحاديث فى الفتن والحوات يق اوتنه ميد مححرز حسن 
سلامة » د . محمد شوقى خضر صو ١‏ الى ١با‏ "ا . 


)11( 


0 وتوجد له أيضًا كتب في الحديثعبارة عن أجزاء تتحدث فيها عن موضوعات متنوهة 
مثل الطهارة , والتخلي » والنعيةن » والأذان ٠‏ والمواقيت » وستر العورة ؛ وإجتقاب 
النجاسة » وعن صلاة التطوع » غير ذلك . 

وقد أطلق الشيخ رحمه الّه على هن ه للكتب إسم ” مجموع الحد يث على اف 
ل" 

آم بالنسبة لخطب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنبرية فبى متنوعة فنجد بعضهسا 
خا صيأيام الجمع » وبعضها خاصبيومى العيدين وغير ذلك . 


عق خطبةٌ التى ألقاها من أجل الحث على صيام شهر رمضان مايأتى : 
* الحمد للَّهُ جامع الناس ليوم لا ريب فيه , . 
عباد الله » هذا شهر الصيام قوضت خيامه وتصرمت أوقاته وأيامه . فمن أحسن 
فعليه بالإتمام ‏ والشكر للَّه على التوفيق والإسلام » ومن فرط. وأضاع فيما مضى من الأيام 
فعليه بالتوبة وحسن الختام , فان الاعمال فوا ردنا © 0 


ومن تغخطية أيضًا فى عيد الفطر : 
“الله أكبر ... . 
أما بعد فياعياد الله إتقوا الله تعالى وإعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد ولبسس 
الجحديد » وخدمته العبيد » إنما السعيد من إتقى الله فيما يبدى ويعيد » وفاز 
بجنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد » ونجا من نار حرها شديد وقعرها بعيد . وطعام 
أهلها الزتوم وشرابهم الصديد » ولباسهم القطران والحديد ....).() 





)00( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : مجموع الحد يث على أبواب الفقه ‏ ج و حققه د . خليل 
إبراهيم ملا خاطر -ص” ( إلى 59ه. 
(م) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الخطب المنبرية دص .8 2 (. 


5( الشيخ محمك بن عبد الوهاب . نفس المرجع السابق س ص ؟ ٠.‏ 


)154( 


ومن ثم نجد أن خطب الشيخ تمتاز بالقصر مع الا تيان بالمفيد والغرض 6 كن راق ولاه كل 
أن جلها قصيرة وسجوعة ٠‏ وأسلوبها سهل وبسيط وواضح . ظ 


عى )نا عنية ا خرئ نجد 0 ن الشيخ رحمه الله قد سم رساعكل الى ابعبييييان 
0 هم 2 أو إلى أهالى جهات معينة » وأغلب من أرسلتإليهم ينتمون إلى طلسب 
العلم 4 ولكن مك اديشينح 26 من قأدة القباكل أو زعماء البلدان من ناخل لحك وخا رجهب! 
وقد كتبت هذ ه الرسائل فى. موضوعات مخطفة )0 


ومن 3م نجد أن بعضها قد كتب من أجل توضيح عقيد ة الشيخ وبيان حقيقة دعوته 
ورد ما ألصق به من التهم » وبعضها خا ص في بيا نالتوحيد » كما يوجد قسممن صذه 
الرسائل يتحد شعن معنلا إله إلا الله “وا يناقضها من الشرك فى العبادة . كما 
أوضح الشيخ أيكًّا فى بعض رسائله الأشياء التى يكفر مرتكبها ويجب قتاله » والفرق بيسن 
فهم الحجة وقيام الحجة ؛ أما القسم الأخير من رساعله فهوعبارة عن توجيهاتعاسة 
للسلمين فى الإعتقاد والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . (] 


ومن خلال د راستنا للامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب » نجد فيه الشخصيهية 
القوية القويمة » وشدة التقيد بالإسلام غي كل أمر من أموره » وعظيم القدوة بالسملسف 
الصالح يسير على نهجهم » ويتخلق 0 » ويتحلى بفضاعلهم ومكرط تهم »نجد فيه 
الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة والرأى لان ورأيه كانا مأأخوذ ين من كتاب الله لسة سمسيطة 
رسوله , فهو القاعل فى وال لاون لحل ا سألوه عن عقيد ته : 
0 بسم الله الرحمن الرحيم 
( أشهد الله ومن حضرنى من الملافكة وأشسهد كم أنى أعتقد ما إعتقد ته الفرقة الناجيمة 





)0( لاه عبد الله الصالح العثيمين: الشيخ مححمك بن عبد الوهاب حيا ته وفكره عرير 
(م) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرساعل الشخصية -صه ؛ ٠ 55 1/ > ( > (٠64 2» (١‏ 


)19( 


أهل السنة والجماعة من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت » والإيسسان 
بالقدر يمره وشره »4 ومن الإيمان باللّه الإيمان بما وصف به نكسه في. كتابه على سيدا رن 
رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ من عير تحريف ولا تمعطيل هذك فد .* ( )0( 


ومن خلال كتابا ته ا 6 في 0 اوكقةف وتسيدرت 
نسهلة واضحة تد ل على وضوح أخلاته 2508 ا يلكا اتة اد تع أسلي الدالعي 
٠‏ ولهذد ١‏ جاءت تأمر بالسير على نهج القرآن والسنة وترد على كل أقاويل وزعمات البطلين . 


فنجد ان ذلك في رسالته إلى الشيخ أحمد بن يحيى حيث يقول : 
. . . تفكر فى الأمر الاول وهو قولى : لا تطيعوني » ولا تطيعوا إلا أبررسول اللعسة 
صلى الله عليه وسلم . 
وإعلم أنه لا ينجيك إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا زائلة ... ) (1) 

وقد. أثبتت رسائله الخاصة والعامة أيضا فنك لقديا نه وسولة فقن الى نيزن ميا 
صالحا في دينه وعقيد ته وورعه وتقواه » فأبرز صفاته التى إنعكست على كتبه ورسائله الشجاعة 
والكرم فهو شجاع في إبداء رأيه كريم لا يطمعفي دنيا . . .» يمتاز بالملم النافع » فقد 
كان من علما * السلمين النوابع غ الذين قصروا علمهم ومعرفتهم وثقافتهم على الإسلام وروا 
في علومه المختلفة , ولهذ! كان المنطق القرآنى فى الإثبات والنفي وإقامة البرصان 
هو المنطق الصواب للشيخ . ْ ظ 





() الشيخ محمد بن عبد الوهاب . الرسائل الشخصية ‏ صلم . 
0( أحمد عيد الغفور عطار : محمد بن عيد الوهاب »صلا ١ ١‏ 


ففى رسالته للشيخ * محمد بن سلطان ” يظهر منهجه في التوحيد وتشبده بنط سس 

القران الكريم حيث يقول : 
. 2 
“ بسم الله الرحمن الرحيم " 
من محمد بن عبد الوهاب سلام عليكم ورحمة الله هوكاته الى محمد بن سلطان سلمه الله 
00م واظم أرشد ك لمأن الله سبحانه بعت الل وأنزل الكتب لسالسة 
١ 2‏ 

واحدة هى توحيد الله عدو انكر بلاطك 517 قال تمالى : 
عد ار كل أمة رسولا أن إعبدوا الله وإجتنبوا الطاغوت ”(51) 

وقد ١‏ تبسع الشيخ أيضا 4لا سلوب السهل ليتجنب الغموض والتكلف والا لفاظ التى تقببل 
التأويلات ونفر من التعتيد لأنه يتوخى الوضوح والسهولة ء ولذ١‏ كانت رسائله رائعة تال 
على غزارة في العلم وثقوب الذ هن وسلامة الفصحى وتوخى الحق وتحرى الصواب : ونحسن 
نلاحظ أنه إتبع الأسلوب الغمري في رسائله العامة والخاصة ومؤ لفاته لأن الا مور التي كان 
يتحد ث عنها في رساعله أمورا واقعة وترك التصدا يق وعد مه لقارعها لزه لا يقصد من وراء ن لك 
إلا الحق والهداية وال يمان وارتباع الطريق الصحيح ودلاغل ذ لك عن هذ ه الأسالي ب 
الخبرية كثيرة جدّ!١‏ فى رسائله , الا أننا نوضح بعضها على سبيل المثال » فنجد فى رسالتته 
التى أرسلها إلى عالم من أهل المدينة قال فيها : 
و...الخط. وصل أوصلك الله إلى رضوانه وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم . . . ) (9) 

وإلى جانب الأسلوب الخبري الذي إتبعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابا ته 
ورسائله » فقد إتبع أسلوب السجع من غير تكلف ولا تعقيد 2 فتقد جاءعت بعض فقرات السجع 
فى بعض رساعله ٠‏ ولكئه كان قليلا جدا دون تكلف بل أضاف على رساله الروعة فى الأسلوب 
والجمال في البديع » نجد ذلك فى رسالته إلى صاحب اليمن حيث يقول فيها : 
)١(‏ محمف بن عيدالوهاب : الرسائل الشخصية 2ءص»6؟١»‏ م6١.‏ 
(؟) سورة النحل آية 8 . 
) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : نفسالمرجع السابق » صع»). 





),71( 


( الحمد لله الذي رعق بي والكاب ا ف الألباب , ووفق من منّ عليه 


كذ لك تجذ أن بداية رساعله كانت البسملة * ثم الحمد والثناء والشكر له » كما بد اها 
رسنول الله ضلى الله عليه وسلّم والخلفا ء الزاشدييُ من بعده », كما كانت أيضا متضمنة 
الإستدلال بالآيات الكريمة والا حاديث الشريفة . 


وهذ اكله قد د لعلى سعة علمه ء وثقافته التى لقا ها منوالد ه وشيوخهء بالاضانةالى اطلاعه على 
مق غات منسبقه من لعلما * أمشا لابن تيمية » وابنقيم الجوزية والتى فصلنا ها وأشرنا ليها منقبل» كل 
هذه العوامل تجمعت نأثرت في دس م بث أفكاره وعلومه ومعارفه بعد فسترة 
كان قد إنتشر فيها الفساد » وخيم الجهل وإنتشرت الخرافا تعلى أفكار الناس , ا ا 
عن علوم الشريعة الصحيحة » وكأى دعوة جديدة فقد كان من إعتنقوها وحملوها ودعوا مع 
الشيخ إلى الرجوع إلى ماكان عليه السلف الصالح وعبادة الله وحده دون غيره » ودون أ ن 
يكون له شريك ٠‏ وفريق آخر عارض دعوة الشيخونصب لهاالعمداء ولكن الله داكمًا إلى جانب 
عبده المؤ من ينصره على أعدائه » وتحمد الله ونشكره أن يكون في الامة الإسلامية مصلحسوهم 
دائمًا وأبدً! »لنتبع الدين الإسلامي الحنيف بكل مايحتويه ومايتضمنه ونكسب الداريهمسن 
دار الدنيا والآخرة ونكون من المرضين الراضين 

ومما مربنا فى هذين الفصلين المتتابعين ؛ الفصل الأول » وهذا الفصل الثاني 
وناسيقيها من مقد مد ؛يتضح لنا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هى هنا دعوة 
للتوحيد والإصلاح ؛ بالإضافة إلى أنها دعوة للتجديد وال جتهاد وعدم الاعتماد على التقليد 

بى دعوة للرجوع إلى ماكان عليه ل 


لقد كانت دعوة الشيخ إستمرارا لصوت الحق والسلفية التى دعا اليها إبن تيية 
وإبن قيم الجوزية . وهى برهان على أن الله » جل شأنه يقيض من كل زمان لهذا الدين 





() الشيخ محمد بن عبد الوهاب : نفس المرجع السابق ‏ ص» ه ٠.‏ 


)715( 


الحنيف من يدعو إلى الرجوع الى أصوله » ونبذ البدع والخرافات . 


ولاشدك أن دعوة كهذ ه في قلب شبه الجزيرة العربية » وفي وسط ظروف تاريخيمعة 
أوضحنا ها سوف يكون لها الأثر » وكل الأثر » على تاريخ شيه الجزيرة العيياة 
في عصورها الحديثة » وعلى العالم العربي والاسلامى . بل وعلى الدولة الكبرى حينكد 
وهى الدولة العثمانية وهذ! ماسوف نتعرض له فى الفصل التالى : 





)07 


)0 لفل التالش) 


الدعوتونتائجها بالقستية لشبة الجزيرة 


مع 1 اش ا الت مهمه 


ٍ 6 


أوضحنا فيما سبق كيف أن الشيخ قد عرف التوحيد ونواقضه معرفة تامة ووجد ما وقسسسع 
الناس فيه من البدع والشرك والبعد عن الاسلام » والاعتقاد في الأشجار والاأحجار والحلف 
بغير الله . 


فيك كز أمق ندر .ريه الله في كتابه تاريخ تجد : ( السبب الذى أحدث ذلك قي 

نجد ءوالدّه أعلم , أن الأعراب كانوا إن! نزلوا فى البلدان وقت الثمار صار معهم رجال 

ونساء يتطببون ويداوون » فإذ! كان فى أحد من أهل اليلد مرض أو فى بعض أعضاف له 
تى أهله إلى متطببه ذلك القطين من البادية فيسألونهم عن دواء علته . 


امي . اد له فى الموضع الغلاني كن ١‏ وذ ,اما خروقًا هيدا استسون” 


ثم يقولون لهم : لا تسموا 00 ذبحه » وأعطوا المريض منه كذا وكذ١‏ ء وكلوا منه كذا وكذ١ا,‏ 
وإتركوا كذا وكذ! . 

يسا يشفى الله مريضهم فئة لهم واستد رايا وا يوافق وقت الشفاء » حت سر 
ذلك في الناس وطال عليهم الأمد » فوقموا بهذا السبب فى عظائم , وليس للناس من ينها هم 
عن ذ لك فيصد ع بالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ وزاطا * البلدان .وظلتهسملا يعرفسون 
إلا ظلم الرعايا والجور والقتال لبعضهم بعضًا ) . )١(‏ 


عنواء اللهرظ مايخ حم 
(9) ععثمان بن بشر : تاريخ ضجد دص . 


)76( 


ونا* على ذ لك أخذ الشيخ رحمه الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ورغم أن بعض 
الناس استحسنوا ما يقول لهم ءإلا أنهم لم يعملوا ما أمرهم به ؛ وذلك أن يعبدوا الل ه 
وحده لا شريك له وترك كل مايخالف ن لك . )١(‏ ' 


ومن ثم د هب الشيخ إلى مكة المكرمة لأد١*‏ فريضة الحج 6 ثم بعد ن لك إتجه صسوب 
لعزا اليا 1 00 بالشيخ يدت بن بوسف من آل متدوياة: 


بينه وبين بألشية محمك ليك , 


م أعد دنا للمجمعة من سلاح 4 فقال الشيخ محمد نعم أحب أن أرى ل لك ع فأخذه الشيخ 
إلى حجرة كانت مليكة بالكتب والصحف ومجلد ات وقا ل الشيخ عيد الله هذا ما أعددئنا 
للمجمعة » قرد عليه الشييح محمد وقال له نعم ما أعد د ت لها من سلاح . (5) 


وقد كا. ن الشي بد اللّه ين !؛ براهيم السيف * على صلة وثية لي يا الك ور 
الخورة الا قن الشيخ ين حياة السندي ٠‏ وبذ لك أخذ الشيخ عبد اللّه يحدث الشيخ محمد 
حياة السندى عن الداعية الجديد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ء ثم أحضره إليه ذات مسرة, 
وبذلك قويت الصلة والصداقة بين الشبيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد حياة السندي 
فتتلمذ عليه أيضًا وعلى غيره من علما * المدينة المنورة . (5 ظ 





9) اد. بحسي وتيا يز الدلة السعودية الى م ص9 ” ؛ 
م) أحمد عبد الغفورعطار : محمد بن عبد الوهاب -ص907-م 8 ا 
و صلخ الدين المختار : تاريخ السلكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرها , 
جد( صضن) 1 [ 
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عند 17 مستشيتون عنن حجزة النبي 5 الله علي وسلم / 9 كم 
إليه : ٠‏ فقال الشيخ : ماتقول فى هؤلاء ؟ قال ؛ أن هؤلاء متمر ماهم فيه وباطل ماك نتسوا 
يعملون ).11 


سار الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك إلى نجد إلا أنه لم يمكث كثيرًا وذلك 
لآنه وجد في نفسه الرغبة فى السفر إلى بعض البلدان للعربية 0 ون لك من أجل الاستزادة 
اواج ل ار » وتتلمد فيب على عاك البصرة للشيخ ” مح مم سس أل 


المجموعي 2). 

ومن ثم رأي الشيخ محمد في البصرة من البدع والخرافات مثل ا رأى في بلدان نجد , 
نف أن البعد عن الإسلام وانتشار البد ع والخرافات كان لتشرًا منتشرا في معظم أنحل* العالم 
الإعلدي .. 


وبناء على ذ لك أخذ الشيخ في كل مكان ن هب إليه يدعو الناس ويرشد هم إلى الطريق 
المستقيم الذدى أمر اللمريه ميات العالحين في كتابه المزيز وسئة رسوله الكريم عليه أفضل 
الصلاة والسلام أن يسيروا عليه . (؟) ْ 
(0) عثمان بن بشر : اريخ نجد 0 
(0) أحممد عبد الغفورعطا نف المريع الستابق ص١‏ »؟. 
9) حسين بن غنام : د نجد » تحقيق ناصر الدين الأسد ص+7. 
(9) أحمد عبد الغغورعطار : نف سالمرجعالسابق » ص١6.‏ 


:زلا/ا) 


وعند ما تكرر الوعظ والا رشاد من الشيخ لهؤلا * الذيين بعدوا عن الاسلام , أذاه 
بع ين أطهل البضرة أعنق الأذى 1 بوه اعوير الشيخ من البصرة وكان ن لك وقسست 
الهجيزة » وقد كان الشيخ يريد أن هذ هب الى الشام . ولكن نفقته التى كانث مغسسسه 
ضاعت منه فى الطريق » وذ لك لمتجه نحو نجد - جمر فى طريقه اليها بالأحساء » ونسزل 
على الشيخ العالم ( عبد الله بن عبد اللّطيف الشافم يالأحساعي ) . )١(‏ 


فرعييه الفين يسيدين عن اليفات إلى ”العييدة ” ءإلا أن والد ه عبد الوهاب 
قد انتقل منها الى “ حريملز* ” وذ لكعام 64 ١‏ زه وبعار وناة أميرها #عين! نميه 


سس 


وحبينما تولى رعاسة بلدة العييية ” بن ابنه ” محمد بن حمد ” الملقب ” خبفاش ”)2 
وذلك بعد وفاة جده » حصل نزاع بين هذا ١‏ الأمير الجديد وبين عبد الوهاب + ومن شم 
عزله عن القضاء » وجعل مكانه ” أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب ”.(5) 


وعلى أي حال رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة الى والد ه فى حريملا *, 
وما أن وصل هذه البلدة حتى أخذ ينكر مايفمله الجهال من البدع والشرك فى الأقوال 
والاعمال » وقد أيد ه والد ه فى دعوته » وعند ما كثر منه ذلك النهى ؛ ثاربعضعلما* 
حريملاء والمنا وكين للدعوة على الشيخ محمد ء الا أنهم لم يستطيعوا أن يثنوا عزيمة الشيسيخ 
بل نجد دقد ازد!دعزمًا وقوة فى سبيل إظهار الحق وإزالة الباطل . () 





آ ع يف ص/3 1 » 
17 4 
ل الند ئ * نكس السا » ص. ؟» 
3 في ا الاي شان الجزيرة العربية: 
ص 


2 


محعمد.ك كمال االغفوي عا مرجع السايق 4 اعم 


(78ا) 


محهمك ا د 4 وأشتد والإستكار وإ الة الباطل 6 واخد وان المعو سس سس 
ور ا م 0 : وامعسيي در 
ونشزالإسلام الصميح" ا مو دي ' ومرالاكية 00 


وقد كان رؤ سا *أهل حريملا* قبيلتين هط أصادٌ من قبيلة واحدة ؛ هنا“على ذلك 
كان كل فريق يدعى لنفسه القوة والكلمة العليا والنافذة. كا لم وعد لسهم رئيس وا حسسد 
له الجميع ؛ هالاضافة إلى ن لك كان يوجد في البلد عبيد لإحدئى الشبيلت ب ولضيينا 

كثر تعد يهم وفسقهم أراد الشيخ محمد رحمه اللّهِ أن يمنعهم من هذ! الفساد ٠‏ وينفذ 
يم الآ بالبجرية والنوي عن المنكر , إلا أن هؤلا ء* العبيد أراد وا أن يفتكوا بالشيخ 
2 وفي اليل » وعندما تسوروا عليه الجدار علم بهم الناس فصاحوا فيهم فهربوا انا 


وبنا» على ن لك سار الشيخ رحمه الله إلى العيبيئة سقط رأسه وكانت هطلده 
الهجرة هي الأولي يباجرها في سبيل دعوته » دعوة الإيمان بالله وحد هلا شريك له .(؟) 








وقد كان أمير العينيّة آتذاك ”عثمان بن حمد بن معمر ” » ومن ثم رحب عثسان 
بالشيخ وأكرم وفاد ته » كما أنه زوجه ابنة عمه » ” الجوهرة بنتعبد الله بن معمر” وذ لك 
تكريّا له . ©) 
١‏ حتسيسس بسر ١‏ السا ؛ جريمر 
)0 » عبد ١‏ عي مد الروة الما ' الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف ىالتاريخ بح ١‏ 
- صية ( » 3 


0( ملاح الدين ال , تاريخ الملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرها , ج ١‏ 
ص/ا” ؛ 
00 أميين سعيد ْ ل ال ولة السعودية ٠ج(‏ -صهم. 


() أحمد على :آل سمعود , صلا .(١‏ 


)759( 


وطبيعني 3[ ن الشيخ عرض على عثما ر: ن مايدعو إليه من محاربية الشرك »وال يمان بالله وجددده 
حيس : ا اا إله الا اللّه أن يظهرك الله وتمذك بها جبوع السعسية 
وأعراها ” ٠‏ ثم أجابه الأمير وقال له : * إنى رجو أن بنصرنا اله عا ويا . 0 


م مناه ا سنج ولد ده يعن تناع | بن بعمز إليها + ولعلاته ييف 
لها » ومن ثم بد أت تؤ ثر في قلوب أهل المبينة ؛ كما أن الشيخ قام بمحو مراكز الدع 
والخرافات في لك الناحية 0( 

ومن أهم الاأعمال التى قام بها , هدمه القبة المقامة فوق ضريح ” زيد بن الخطاب ” , 
أححد الضحابة الذين إستش هد وا : فى المعركة التى دازتبين السلمين وبين سيلمة الكلذاب 
؛ وقد كانت بجوار مديئة ” الجبيلة ” ص 


كما نلاحظ أن الشيخ عند ما طلب من الاأمير هد مها وافقه على ذلك فورًا ٠‏ ولكن الشيخ 
طلب ا ادبيراااق برودا نين . بد تيك 
نهنا ستناقة رجل وغنف ا قربوا القمة هر دهم أل الجميلة وأرادا تف هسسسمء 
أن تستعد للحرب ‏ ولكنهم عد لوا عن رأيهم عند ما رأواآن الأمر جد وأن الشيخ والأمسسير 
ومن معلهم مصممون على الهدم ءثم هد مت القبة وللّه الحمد بد ون أن ترزاق الدماء ,» وقد 
هد مها الشيخ بفأس أخذه بيده 5( 





(0 000 ل و نود ا عبد القاد ر الأنصاري الأحسائي . تحفة الستفيد 
0 0 والجد يد صم؟ »١‏ 
0 الا 0 30 بن عبد الوهاب فى التاريخ #صس 583 ؛ 
: 2 ف 
0 تن صا لل السية“بدراة الشيوة محدق ,من عن 
)0 الشييو/ وآثاره العلمية 4 37 5 8 حّ 7 
0 : نفسالمرجعالسابق »ج ١‏ - ص ؟ ّ 
6 م1 مدا ينة صفيرة في وادى حنيفة ؛ تشع في منتصف الطريق تشريبا بين العييئنة 
والح ضيه 


1 مححمل عبد الله الا حساء ٠‏ 6 صه ١ه‏ 
م د الندوى محعمك د 1 ا ومفقترى عليه 6 ترجمة 5 وتعليميق 
هد المليم عهد العظيم اليستوي ص7 ؟؛ 


سبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ود عوته إلى التوحيد » صضص؟ ٠.‏ 


وهكن ١‏ بعاصم قطع و تسيو كان فى البلاد التي كانت محم 
عثمان بن معمر » وبئاةٌ على ن لك علت كلمة الحق وأحييت السنة النبوية , كلل الشيخ يا سر 
بالمعروف وينهبى عن المنكر ويعلم الناش أمور د ينهم ويقيم الحد ود 0 


ظ وبينما كان الشيخ مقيا في العيبية يقيم الشراعع الإ سلامية إن جاعته ل يَأ مسن أهل 
بمية إعترفت له بالزنا وظلبت منه أن يقيم عليها الحد 4 ونحن كما علمنا ( ن الع سر 
ؤ الإسلامي يوجب قتل الزانية إما رجما أو جلدًا » ودعوة الشيخ إنما هى الرجوع إلى القسرآن 
الكزيم قبل كل شوء » من أجل ذلك طلبت المرأة العقاب المترتب على خطئها » شم سأل 
الشيخ عن عقلها ناذا هى صحيحة العقل , كما أ ن الشيخ أمهلها. أيآما رجاء أن ترجسع 
عن الاقرار إلى الإنكارء ولكئها لم تزل مستمرة على إقرارها » ثم أخييرا ثبت ذ لك بإقرارها 
أربع مرات فى أيام متواليات . بعد ذلك أمر الشيخ رحمه اللّه أن تشد عليها ثيابببا 
وترجم بالحجارة ون لك لانها محصنة » فرجموها حتى ماتت » وكان أول من رجمها علسمان 
ابن معمر , كما أن الشيخ رحمه الله أ مر أن يفسلوها ثم تكفن ويصلى عليها , وفعادٌ فعلوا 

ما آمر الشيخ به . (1) 





وقد كان من الطبيعى بعد هذا الحادث.وماسبقه من تظع الا قار وا زالسسميية 
الأوثان »أن شاعت الا خبار بين القباعل , فلم يوجد أمامهم إلا أن شكوه إلى سليما نايسن 
محمد بن غرير الحميدي رعئيس بنى خالد وقد كانت له الزعامة في الهفوف والقطيف »2 ومن شم 








)1( الشيخ / حسيين بن غنام : تاريخ نجد , تحقيق د . ناصر الدين الأس د د 
صريدلا - 9لا. 
0( - عبد الغفور عطار : محمد بن عبد الوهاب »صلا ه-6ه» 
مين الريحانى : تاريخ نجد وطحقاته »ص74: 
0-8 الدين المختار : تاريخ المسملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرها ‏ ج١‏ 
صملا » 
الشيخ حسين بن غنام : نف سالمرجع السابق » ص4/ا-10 ٠‏ 


)8١( 


أرسل سليمان إلى عثما 006 بقله أو إخراجه من ١‏ 5 عم » كد أنه هد د ه بقطع الخراج 
عنه من الاأحساء ,2 وقد عزز وسالتمللا ولى يدُخرى شم دعا بين معمر الشيخ عقب وصسول 
الكتاب إليه وقد أخبر الشيخ بأنه لا طاقة له بحربه ولا اغضابه ولك نالشيخ طيأته )0( 





وقال الشيخ لعايضا . 
(إن هذا الذى أنا قمتبه 5500 لا إله الا اللّه وآ ركان الإسلام ' والأسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » فإن أنت تسكت به ونصرته فإن الله سبحاته وتعللى يظهبرك 
على أعداىك »فلا يزعجك سليمان ولا يفزعك » وإنى لا رجو اللّه أن ترى من التمكن والفلبسة 
ما تملك به بلاده وما سواها وما د ونها ) .(1) 


ثم أعرض الشيخ عن طلب أمير الأحسا ء ولكن سليمان كتب إلى رؤسا* العييشة 
من بنى تميم ينذ رهم بما سوف يحصل إذ! استمرت الميينة فى نصرة الشيخ ٠‏ وأنه سسسوف 
يشن عليهم حيبًا لامفر منها إذ! لم يخرج من البلاد وإذ١‏ أبى فإنه سوف يقظه » وعلم بذ ذك 
الخبر الشيخ والأمير » كما أن على بن عبد الوها ب عند ما علم بذ لك قابل زعما * الشلورة_ 
وإتفق معسهم على ما يريد ون ومن ثم أخبر أخاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطلب من سه 
الخروج وفعلا حقق الشيخ ماكانوا يريد ون منه فخرج من العييئة (1) قاصدًا الدرعية . 





() أمين سعيد : تاريخ الد ولة السعودية ,2 ج١‏ صلا# 2٠‏ 
أمين الريحانى : نفسالمرجع السابق » ص.»ع»2 
أحمد عبد الغفور عطار محمد بن عبد الوهاب ؛ صهه ٠.‏ 

مكطرايا . 

)2 عثان بن بشر باو ص" 54-١‏ (. 

0) ذكراين بشر في كتابه ري جد الطبعة الأولى : ( ذكرت فى المبيضة الاولى أشياء 
نقلت لى عن عثمان بن د بلرسافة أله برهم يفل الشيخ في الطريق وغير ذلك 
ثم تحققت عندى أنه ليس لها أصلا فطرحتها من هذه البيضة ” إن الأقوال التي 
يد 0 كما أن! إين 1 م 
أيرء 00 : 
سن مِ 


(6م) 


وقد ذ هب الا مير عثمان بن معمر إلى الشيخ وسأله عن وجهته نفأخبره بأنه سوف يقصد 
الدرعية » فاطمأن الأمير عثمان لذ لك ال بن سعود ء كما وأنالاّمسير 
محمد وال لجرب أميزا لاحسارروأنه هو القاد رعلى مقا ومة الشاعر ْ ين )١(.‏ 


وقد إخظف إبن بشر عنإين غنام في فلاس اعد الاين منذ وصوله إلى الد رعية 

حتى إتفاقه مع الأمير محمد بن سعود » فقذ 0 ابن بشر أن الشيخ نزل على غبد الله 

إين سويلم » وأن عبد الله خا ف على نفسه من النتاعج التى سوفه تحدث له مقابل أنة سسح 

للشيخ بالحلول عنده » كما أن الشيخ ا اليه مثل شئيان ومشسسارى 

أخوى الأمير محمد بن سعود ء كما أنهم أخبروا زوجة الأمير بقد وم الشيخ وطلبوا منها أن تقنع 
رسيا دو بن سعود بأن يستقبل الشيخ استقبالا حسنًا . (5) 


ومن كم أأوضح الدكتور نير المجلاني 0 وإستبعد أن يصل شخص 
كالشيخ آنذ اك إلى الد رعية د ون علم أميرها وأن يزار فيها سس سيرا د ون معرفة الا مير محمد ابن 
سعود بذ لك , ولكنه رجح أن يكون !: نتقا ل الشيخ محمد من العيينة إلى الد رعية بدعوة ‏ 
من الاأمير محمد بن سعود . (9) 


وعلى أية حال فا ى العين عن دنا وصل إلى الد رعية »نزل على عبد الله بنسويلم 
أول ليلة » ثم إنتقل في اليوم الثانى إلى دار يذه الشيخ أحمد بن سويلم » وعندما 
سمع بذ لك الا مير محمد بن سعود سار إلى الشيخ ومعه أخوته ثنيان ومشارِيٍ » فملم الجميسع 





() أحمد 0000000 : محمد بن عبد الوهاب ,» صهه-5 ه . 
م الجر 

9) عثمان بن بشر : اريهنجد 2ص" .(6-١‏ ظ 

0( : شير العجلان 1 اريخ البلاد سي ل » ص١9‏ » 


)89( 


على لالشيخ »؛ وقد أبدى الأ مير محمد بن سعود له غاية الا كرام والتبجيل »: وأخبره أنه يمنعه 
بما مسي ١.‏ 0 


وقد كان هذا الإستقبال من الاأمير للشيخ متوقصا دك نحؤة لساب يما 
أن الشيخ عند ما كان فى العيينة كانت دعوته قب لقيت تبولًا خسا بين عد د كيرب الفييا 
فى الد رعية مثل آل سويلم وغيرهم ٠‏ بل إنها كانت أيضًا معتنقة من قبل أفراد من الأسرة 
السعودية نفسها :بما فييهم أخوا الأمير محمد بن سعود وهما مشارى وثنيان .بل ١‏ ن 
عبد العزيزين محمد بن سعود عندما كان الشيخ فى العيينة للب منه أن يفسر له سورة 
الفاتحة وقد أجابه الشيخ إلى طلبه للد 1 


وبهذ! فنحن نرجح أن الأمير محمد بن سعود كان على علم بدعوة الشيخ ولذلك 
نجده يسارع لمقابلة الشيخ وإكرامه . ومن ثم أخبر الشيخ الا مير بما كان عليه رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم وما دعا إليه » كذ لك ماكان عليه أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام مسن 
بعده ء وأن الله سبحانئه وتعالى أعزهم في حروبيهم وأغناهم » وذ لك بسبب تسكهم بكتابالله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ثم أخبره ماكان عليه أهل نجد واد 
والبعد م . 0 لوم ا ات ب 
انبا ضد من خالقه لألنه تحقق | أن الذى عرد ا اهودين الله ورسوله 06 





(9) الشيخ حسين بن غنام : تا ريخ نجد » حققه ب . ناصر الدين الاسد عضن اه 
(م) د . عبد الله الصالحالعثيمين : نفس المرجع السابق » ص. »؛ 
الشيخ حسين بن غنام : نفس المرجع السابق صه مه ٠‏ 


م) حسين بن فنام : نف سالمرجع السابق » ص 7-/ا7ا . 


ىت ( لصن ؟ ٠.‏ 


)86( 


اب ا بار في سبيل للله وفتج الله نا ودلا البلد فانى أضاف 
١‏ 

أن ترخل غنا وتستبد ل بنا غيرنا 6 والثانية أن لى على اله رمية انوا آخذه مهم فى وقت 

الثمار, وأخاف أن تقول : ٠‏ لا تأخن شبر فنا : 


فقال الشيخ : أما الأولى فابسط. يدك , الدمبالدم » والهد م بالهندم :وأا الثانييسةء 
فلعل الله يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ماهو خير منها ) . (5) 


بعد أن بايع الامير الشيخ طلب منه أن ينهض معه ثم د خل الد رعية معه ونزل فى 
دآاره . [ [ 

وعد دخول الشيخ الد رعية أخذ في نشر حقيقة الاسلام وتعليم أهل الورفية عور 
دينهم ء وقد تتلمذ عليه أيضًا خلق كثير كما تتلمذ على يد الشيخ الاأمير محمد بن سعسود 
نفسه وأشقاو ه وكبرا * أعيان الد رعية . 


ومن ناحية أخرى ما أن إستقر الشيخ في الد رعية حتى بدأ أنصاره وأصحابه وتلاميذه 
يفد ون إليه من كل ناحية ٠‏ فنجد أن بعضًا من هؤلاء وفدوا إليه هربًا من الضفوط السستى 
كانوا يتعرضون للها من زعماعهم بون لك بسبب تعاطفهم وإرتباعهم دعوة الشيخ آنذاك ؛ وريما 
كان سبب مجى 'بعضهم إلى الفاردية خسم ورجسم فى أن يكونوا قرب الشيخ وذلك لكى 
يتين ذا طن علج« وؤشيركة :ومن خل مساعد ته في أموره . )١(‏ 


ب 3 اس ا ْ اوم ووو واسسا 





فى بوي 
(١)‏ هو مايد فعه الضعيف للقوى ليحميه ويد اضم عنه» ويسمى : الخفارة والقانون في كلهم 
أحل نجد 3 
الو 
؟) عثمان بن بشر : #أريخ_نجد » صلا »١‏ 
حسين بن غنا م : 0 » ص١‏ لم ٠‏ 
ان أحمد عبد ' : محمد بنعيد الوهاب ,11-1 , 


. عبد الله١‏ لح العشين لخدن دين عد الوهاب حيا ته وفكره 6ص" >* . 


٠ ل تجد »4 صرير أ‎ (١ 


)46( 


يهذا نرى أ ودع الضيخ محمد بن عبد الوهاب قد تركت أت فى البلاد النجدية 
أولا شم في جميع أنحا * الجزيرة العربية فيما بعد اه نقد قضت هذه الدعوة على ماكان شائمًا 
في نجد من الخرافات والبد ع وتعظيم القبور ٠‏ والإعتقاد في الأشجار والاأحجار وغير ذلكء 
وبناً؟ على ذلك أحيت معالم الشريعة الإسلامية وذلك بعد انذثارها , كما أثنهم رجعسوا 
إلى التوحيد الخالص من شوائعب الشرك » فرجعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وحكموها في أعظم الأمور وأدناها وأكبر مثل على ذلك 

مجى * المرأة الزائية إلى الشيخ والحاحها عليه يأن يقيم عليها الحد » ونحن قد أورد نار 
00 هنا لنصل منها إلى ذلك ٠‏ وهذا يدل على عود : تهم إلى الله تائبين وشغ هس سم 
في تنفين ا 3 مر اللدية ورسولة لكريم باكلا اهنا العفو ايها القن ود لت الو سم 1 
وجمعت شملهم وجعلتهم تحت راية واحداة وأخضعتهم لسلطان واحد » يسهومهم بكتاب الله 
وسنة رسوله الكريم بعد أن كانوا متفرقين لا رابطة تضمهم ولا يجمعهم حكم شرعي . (() 


ومن ثم نشطت حركة التعليم نشاطا عظيمًا , وتولى الشيخ محمد بن عبد الوهصساب 
بنفسه صهمة التد ريس والتعليم والإشراف على المد رسين في الد رعية وفي ساعر البلدان التي 
تنضم إلى الدعوة ؛ كما أصبحت الد رعية ” مدينة جا معية ” ٠‏ يواد إليها الل سالاب 
كل كان ٠‏ وأ هيا اللا متظق اللدان , وقد كان تمه إناهم مسار 
أولا بكتابة القرآن الكريم ثم حفظه ء كما أر: ن الشيخ وضجهم رساعل في التوحيد »؛ ع 
العبارة قربية إلىعقول البسطاء منهم » فهطلب منهم أن يطلعوا عليها ويحفظوها . 





() عبد الله بن سعد الرويشد : الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ »ج٠١‏ 
ص7 »١‏ 


احم د فخمن 7 ةا هين الوه يسنا 
0 ل نامرك الاملا ةا ل بن على : 6 00 ة لو 0 





عفيد به 
ااي 1 الل 


0( حر العاتمر : طخ البلاد سي 4 م و امام ملع 


ص 21 - 2 


(1ه) 


ومن ثمان هذ ه الدعوة المباركة أيضًا قيام الد ولة السعودية » د ولة الكتاب والسنة 
والتوحيد النقي الخالص من شوائب الشرك والوثنية ٠‏ :د ولة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
» دولة نشرت المعدل والاامن والسلام » د ولة عوزت من مزاكز العلم ٠‏ وقامت بنشره بين جمييع 
أفراد الرعية » بل وكل من هقد إليها هيالب منها . )0 


إن مو سس الإ مارة السصود ية الأ ولى في نك هو الاي © مسحمك بن ساصود ” هوبدلك 
بحن طلينا :داعبا أ كذ كن أن الى دوضه ساس هذه الد ول المظيمة هو الاين" سيد 
إبن سعود ”فقد وضعلها أساسًا متيًا وتوا » بل إنمأرساها على رسالة عقدسة وايسان 
بها وجهاد في سبيلها ؛ وبنا على ذلك كان هو المؤ سس وإينه ثم حفيكد»ه سعود من 
بعده مكلين لرسالته » وهكذ! أيضًا كلما ذ كرنا اسم الاأمير ” محمد بن سعود * فإنه يتبادر 
إلى الذ هن إسم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . (5) 


وقد بسط الاأمير عبد العزيز ين محمد نفوذ ”آل سعود “على كثير من الب سوادى 
والحواضر فى شبه الجزيرة العربية حاءلاًٌ معه حيثما حل تعاليم الشيخ محمد يسسسسن 
عبد الوهاب فى المودة إلى الإسلا م الصحيح »؛ وقد حمل الأمير عبد المزيز بن محمد بنسعود 
راية الجهاد تسفة ا » كما إمتدت حد ود الد ولة السعودية في أيا مه في إزتجاهءه 
الخليج العربي . 





() عبداللهبن سعد الرويشد : نفس المرجعالسابق » صهلا ٠١5-1١‏ 
(و) د . ننير العجلاني : تاريخ البلاد العربية السعودية ءص” ) م6. 
م) أحمد عسه : معجزة فوق الرمال » صلا ١‏ . 


(/اله ) 


الى تيه عن قوة وتماسك : بب شخصية للا مام محمد بن سعود الذدى جمع بسر اتيت 
بتعالميم الإسلام وشخصية القاعد الفذ والمقل المدبر . 


واد ا كان المؤ رخون يقولون إن عهده كان عنهد تأسيس ووضع أسس الد ولة ٠‏ فمعسثى 
هذا أنه قد وضع للد ولة أساضًا لا يقهر , هذا الأساس هو العودة لأصول الإسلام ونبسسذ 


البدع والخرافا ت>والجهاد والإإجتهاد . 


لقد اكتسبت نحد وحد ة سياسية 4 بعاد فرقة وتمزق 4 ون لك بقيام الد ولة السعوديسة 
على هذ ه الأسس الإسلامية » التى أرست قواعد ها دعوة التوحيد والإصلاح . 


فكأن شبه الجزيرة العربية » أو بمعنى آخر وسطها أو قلبها , قد شهد لأول مسسرة 
في تاريخه الحديث قوة الد ولة الجديدة وحقيقتها . 


وكأى دعوة جد يدة أو اصلاح حقيقى فإن لها معا رضويق يها ولوى #برهاوا غنات يمن 
الداعي » وهنا ظهرت. شخصية الداعي وشخصية القاعد من حيث الصبر والتصميم . 


هذ ه التطورات التاريخية أد ت الى تطورات فى الد رعية فى مجالات العلم والتقائة 
وتحولت ساجد هاء بجانب العبادة إلى حلقاتللتد ريس وطتقى لطلابالعلم » وإنبثتهت 
في نجل مد رسة جد يد ة للتأ ريخ وظهر مؤ رخون يكتبون فى ظلال الدعوة والد ولة الفتية 2 


ويمكئنا القول أن الدعوة كانت تسبق الجيوش الفا تحة فى عهد الأئمة السعود يسسسين 

مك ا 0 12 ًّ 
فى الدولة السعودية الا ولى 4 واد ت القتوحات وضم المناطق إلى تثبيتالدعوة وإنتشارهصا 
» هعد ما سمى بحرب الحجاز إلى التمكين للدعوة في غربى الجزيرة وبالتالى انتشارهصا 
إلى كافة أرجاء العالم العربى والاسلامي بسبب قوافل الحج والعمرة » وتحقق فى همطلنذه 


(4ه) 


ال رجا * ما تحقق فى نجد من إختفا " البدع والخرافات , كلها أو أغلبها , سحيسم 
إلى حقيقة الإسلام وأصوله . 


ا في شرق الجزيرة العربية فقد أدى وصول الدولة السمودية الا ولى إلى شواطي * 
الخليج العربى إلى 1 ن الد ولة أصبحت د ولة خليجية ومن كم وقع على عا تق الدولة أس سر 
متاجزة الاستعمار الا وزبي والنفون الا وربي فيه ولعب القواسم المجا هد ون د ورا رئيسيحًا 
فى جهاد هم البحري ضد النفون والإستعمار البريطاني وعملائه مستند ين إلى الدعوة والد ولسة 
السلفية الفتية . 


وعلى أية حال نجد أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم نثر إنتباه الاأتراك العشد”" 

0 ع 2 ع 8 ١‏ 3 
حينما كانت الحركة في مهد ها الاول سواء فى حريملا* أو العيننة بنجد ؛ ولكن تحالف الا مير 
محمد بن سعود فى الد رعية معالشيخ محمد بن عبد الوهاب على نصرته والجهاد ضد مسسن 
خالف دعوة الحق ٠؛‏ ثم نشاط هذا التحالف خارج الد رعية الى شبه الجزيرة العربية خاصة 
إلى الحجاز ؛ ثم إلى العراق قد أثار مخاوف الأتراك المثمانيين من هذ ه الحركة العربية )١(.‏ 


وكان كل خوفمها سن هذ ه الحركة قيام د ولة عربية تنا وى؟ الخلافة العثمانية 6 ونأ ء* علسى 
ذلك طلب السلطان العثمانى من عاطله على مصر ” محمد علي ” بالسير إلى دعاة هذه الدعوة 
والقضا ء عليهم » فصدع محمد على بما أمره به السلطان . () 





0( ل . محجمدف بد يم شريفا : - وباك اريغيلاقي النهيضة العربية الحديثة » ضن. ؟ 


)49( 


ونحن كما علمنا أن جزيرة العرب هى أول ميد أن لحروب مصر الخارجية فى عهب سد 
7 مَتَفطك 0 ع وقد ا أشق 8 الحروب 4 تر ا 


١ 
10100000 الع انه 4 خاصة رف ا ستاية ذنى التى طلبت منه غسر مره‎ 


في الحقيقة أنه كانت توجد عداة أهد اف لمحمد على تد ور في ذ هنه ويعمل الستحيل 
لتحقيقها » ومن ثم وجد الفرصة سانحة له في تحقيقها خلف ستار ماسمى بإسم الحسروب 
الوهابية ون ساد » رغبته في استرضاء الباب العالى الذى كان لا يزا ل 
يعتبره عاصيًا عليه وخارجًا على سلطته ؛ ذلك لأن الد ولة العثمانية سيت قت ير لكجرنيسية 
من ولاية مصر وكان ” محمد على ”على علمشعور الد ولة كما فة:ومن أجل ذلك زيند ان فحن 
خوضه هذ ه الحروب وإستيلائه على الأراضي المقدسة من الامور التى تجمل الد ولة العثمانية 
لا تفكر في عزلهٌ بل وترتفع مكانته حيال الد ولة . 


كنا وحن * معد علي “ان غضم ختنه لحرو سشيلة العقلس ين العتوت الما ن 
الذين كانوا د اتا عامل شغب في البلاد المصرية » بل انهم صاروا خطرا على الأمن 
وعقبة د ون إستقرار سلطة الحكومة ؛ وفرصة له أيضًا فى وضعنواة الأسطول المصري الحربي ء 
كذ لك كانت ن ريعة لإ طلاق يد الحكومة في فرض ماتشاء من الضراعب على الشعب »؛ يعمد 
إسترداد الحرمين الشريفين » وتأمين سبل الحج ٠‏ وطمعه أيضا في رفع مكانته أمام العالم 
الاسلامى » وتحقيق هد فه التوسعى وفتح اسواق ل اند الحجاز. 0( 





)1( عبد الرحمن الرافمى بك : عصر محمد علي »أ ص" لا ٠. (١‏ 
(«) ند .السيد رجب حراز : المد خل الي تأ ريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى 
الا حتاال البريطاني »ص ” ؟, 


0000 يك : عضر محمد على »صه؟” >١١‏ 

سيد محمد ابراهيم : تاريخ المملكة العربية السعودية ص؟ ه »١‏ 

ل . احمد السيد الدرا راج ود . السيد رجب حراز : دراسات فى التاريخ المصري 
ص5 76 . 


وصهما كانت الأسباب التى ل فعدت محمد على لخوض هذ ه الحرب لإددغاني أى سياد 
أرسل الحطة بقيادة إبنه أحمد طوسون محمد علي “* »فنزلت الحطة ” ينبع * وإستطاغست 
أن اتهظة بسيولة وبدون مقا ومة ءَ وقد كا ل " جاير بن جمارة” الذى 
قصد المدينة المنورة مع من كان عه . )١(‏ 


بعد ذلك توجه أحمد طوسون قاصدً١‏ المدينة المنورة وقد كانت خطته في إهتلالهبا!ا 
أولا إستمالة القباعل القاطنة على طول الطريق المؤدي الى المدينة المنورة » وذلك حستى 
تسبل له مهمة الإحتلال . وفعلاً إستطاع إحتلال در" وذ لك عن طريق ساعدة القباعل له 
يشان إشتباك بسيط. مع القوات السعودية ؟ : 


لي ال بقيادة طوسون إلى "وادى الصغفرا* ؛ » فى حين أن القسسوات 
السعودية تحصن بقياد ةمد اللّه بن سمود * في * خيف * وهو أضيق جزء من واد ىالصفرأء » 
فى منتصف الطريق بين المذينة والساحل ٠‏ وظل الجيش السعود يهنا ك ينتظر قد وم الجيسش 
المصري إلى ذلك المكان » وما أن وصل حتى انهالتعليه القذائف السعودية من كل ناحية؛ 
وفتكت بالجيش المصري فتكاً ريما ٠‏ وبناً» على ذ لك إنهزمت الصفوف الاأولى للجيش المصري 
ووقع الذعر فى الصفوف التى خلفها » وبذلك اختل نظام الجيش وتشتت الجند فترك سوا 
مضاربهم وأثقالهم ومعداتهم قاصدين الساحل . 99 [ 





)0( اح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها (وصض؟( 
٠ (3‏ عيك الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم الدولة المتجودية الا ولق » ص+* ."“ا!ء. 
عبد 0 افعو 0 : عصر محمد ا 50 
ريب عمر /١‏ اوى ع ١‏ 
صؤه- 0 4 


امين سعيد : تأ ريخ الدولة سيان ٠‏ هج( تيم 9595-5 


)91١( 


عمزارر اليك موق كار 
وقد ذكرلنا الملامة عثمان بن بشر في كتابه كريخ تحد خسائر الفريقين فقال : ( إن 
عدد القتلى من التزك وأعوانهم 5 قد زاد على أربعة آلاف رجل » وقتل من القوات السعودية 
نحو ستماعة رجل ؛ وكان في مقدامة هؤلا * الشهد!؛ الامير مقرن بن حسن بن شاري ابسن 
سعود ؛ وسرعش بن بدار بن راشد الشبيجي وسعكف بن إيرا هيم بن د غيشر ورئيس قحمطا ا ن 
هادي بن قرطة ورئيسعبيدة مانعبن كرم وراشد بن شعبان أخا محمد بن شالم وهو أميسسر 


بغي هاجر واي وحير العجمي والفارس المشهور وغيرهم )١(.)‏ 


وبناءً على الإنتصار الذى ناله الجيش السعودي فى هذ ه الموقعة4 وزع الا مير عبد الله 
الغنائم على المجاهدين وذ لك بعد حجز الخمس لبيت المال ومن ثم رحل عيد الله إلى ا 
جع ٠.‏ 0 شّ. ٠.‏ مجه 
المثرمة اعوضوم والداة ال بسن سعود هعد اداعهم فريضة الحج , رحل الا مير سعه ود 
ميات ومن معه عن 0 يكنا أنه اسل عد دان العشاكر الى الم شيسية 


ومن ناحية أخرى تلاحظ أن الد ولة العثمانينة لم تقف مكتوفة الأيدى أمام الإنهسزام 
الداىرتالبها فى > الخيي ‏ » بل ظلت تستمد وتطلب من محمد على إعداد عله ا قر مسمينة 
الحطة الا ولى وفعلا أ ست السلة يتياه 6 أعده دين نائرت و يوبائرت) وترليت قار وسيسب 
حيْث أنها إنضمت إلى القوات المصية التى بقيت فى هذ١‏ الثفر مع أحمد طوسون», 
كما إنضمت إليها عرباكُ جهينة وبذ لك استطاعت أن تحتل ” ينبع النخل” ؛ ووادى الصفسرا ء 
وعدا ة قرى لمشاعر حرب “ ثم قصد ت الحطلة المدينة المنورة تصحبها قباكل حرب », وحاصسرت 
المدينة » كما منعالجيشالمحاصر الماءعن أهل المدينة » وحفروا سردابًا تحت القلعصة 
وملؤ ها بالبارود » وأشعلونها فانهدم السور , كما فتح أهل المدينة باب البلدة للجنسسود 

وا كم 

() عثمان بن بشر : تاريخ نجد » ص40 (. 


3س( صلاح الدين المختار تا ريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرها »م حال - 
ص؟ ؟ ٠.١‏ 


(؟951) 


المصريين » ومن ثم إشتبك الجتود الع مع القوات السعودية ودارت بينهما اه 

شم إنحازت بقية القوات السعودية إلى القلعة » ولكن نلاحظ أن القلعة لم تتسع لهما 
عي » بالاضافة إلى أن القوات المصرية , نصبث على القلعة المدافع ورموهم بقنابلهاء 
ونا #على ذلك هلك عد كدبيك ممن كانوا فم في التلعة واسيب نيم بالعروت رالا سراف 
تينيا + ومن ثم حالب قاقد التلهةٌ النضالخة . ة وقببل قاعد القوات المصرية بذ لك )١(.‏ 








وقد استشهد فى هذه المعركة من القوات السعودية حوالى أربعة آلاف رجل وصم 
من أهل عسير » وبيشة ٠‏ والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد . () 


ومن ثم لا حظ طوسون أثنا * إقتحا مهالمدينة المنورة حاجته إلى مرفاً على البحر وذلك 
2 5 
لكى يكون مرك لتزويد جيشه ما يحتا ج اليه أثنا * زحفه على مكة المكرمة »فارسل حون 
الى الشريف غالب يطلمب منه إعطا *ه ترخيضًا لبعضن قواته البحرية لد خول مرفأ جدة » مناه 
على طلمب طوسون إستجاب الشريف بعد الحاح طوسون عليه 6 كد خلت قاع ايها 


برا وبحرا بد ون حد وث قتال . (1) 


وعند ما علم الأمير سعود بالحطة المصريئنسة الجديدة وغزوها ينبع ثم احتلالبب! 
” المدينة المنورة ” » جمع قوة كبيرة من أنحاء البلاد وسيرها بقيادة إبنه عبدالله إلى 
الحجاز , وقد نزل بهما فى وادى فاطمه وأقام فيها عدة أيام » ثم تبعه الآمير سعصلود 
ومعه أيضا قوات كبيرة من نجد ؛ والاأحساء » وعمان ٠‏ وتهامة » وغيرها . فوصل الأمسسسير 
سعود ومن معه مكة المكرمة كما إلتقى بإبنه عبد الله هعد أداء فريضة الحج رج الاأمسسير 





() صلا ح الدين المختار : تاريخ الي ا ةا »ج رص 
ظ . 
عي في القديم والجد بد 1 1» 
محمد رئعت بك : 0 ع ل مسر السياسىي في ! زمنة 0 “#4 صلا 9 . 
(0) عثمان بن بشر : 2 , صه1 ٠.١‏ 


(م) كد . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم الد ولة السعودية الأولى » ص. (#. 


(؟*1) 


سعود إلى الدرعية , في حين بقى ,ابنه عبد اللة فى واناق اله . )00 


بعد قضاءعدة أيام » زحفت القوات المصرية صوب مكة المكرمة »وقد أكرمهم الشريف 
غالب ورحب يهم » كما يقال إنه هو الذى دعاهم لد خولها , فى حين أنه نقض الهس سود 
والمواثيق التى أبرمها مع السعوديين » ومن ثم د خلت القوات المصرية مكة المكرمة بد ون 
حد وث قتال » ونزل طوسون قصر القرارة » ورحل عبد الله الى ” العبيلا” :(5) في حسسين 
أنه أمرعثمان المضايقى الذى كان معه أن يذ هب إلى الطائف ويحميها ٠‏ ولكن ما أنإستقر 
عثمان في الطاعف حتى إنتابه الخوف والفزع ؛ فرحل بماله وأبنائه ونساعه وإلتحق بيعب سد 
الله . 9) 


وعد د خول طوسون لكة المكرمة »سار الشريف راجح ومعه إبن الشريف غالب وكذ لك 
مصطفى بك أحد القادة الذين كانوا : في الجيشالمصسسرى إلى الطائف وإستطاع وا 
إحتلاله . 

وبناءً على الإنتصارات التى نالها الجيش المصري كاتب أتباع عثنان المضايفى في الطاعغف 
ونوا حيه » وتبعاهم ايض قباكل زهران وغامد وغبيرهم بتقد يم الطاعة والولا * والخضوع للحك م 
الجديد في حين حين استقر ولا * أهل ريئة وبيشة وجميع الحجاز اليماني للأمير سعود . (؟) 


() وادى المر : وادير قرب مكة المكرمة » ومر بحذ ف الواو وهو المعروف بمر الظهران . 
() صلاح الدين المختار : تاريخ بوسيوسساية بات دا 


م55 ١؟‏ ه؟ ٠.١‏ 
ري 1 الأحساء فى القديم والجديد © ص09“ .١(6.-9(‏ 


2( فثمان من بشي : 2 - ص”7 14 ٠.١١‏ 
سييدل محعمدك 1 برا ضيم : تاريخ الملكتالميية السعودية »6ض ٠. ٠١‏ 


(؟14) 


وقد وصف لنا زينى د حلان إستقبال مضر خبر فتوحاتهم في البلاد الحجامةء 
فقا : ( ولما جاءت البشائر إلى صر بلإستيلاء المساكر على المدينة وجدة وبكة والطاف 
ضربت المد افع الكثيرة لذ لك وأمر الباشا بالزينة خسة أيام في الأقطار المصرية في شهر صضر 
سنة شمان وعشرين وأرسل محمد علي باشا مشرًا لدار السلطنة يبشرهم بفتح الحرمين 00 

ثم جمع الأمير سعود قوات من مخظف المناطق فى نجد من البادية والحاضرة وساربهما 
الى ” الحناكية “(1) » وقد كان يوجد فى قصرها آنذاك قوات من الترك بقيادة ( عثمسنان 
كاشف ) ,بينما كانت آبار الماء عند هم بيد حرب وغيرهم ٠‏ وعندما أقبل الجيش السعصود ى 
عليهم هربوا ومن ثم. أخذ السعوديون ما تركته هذ ه القباعل من غنائم 0( ظ 


ثم قد م الأمير سعود وحاصر الجيش المتمركز في القصر ولكن سرعان ما طلبت الحاميسية 
الصلح بعد أن دار قتال بسيط بينهما وأجابهم الأمير سعود لطلبهم شريطة أ ن يفاد روا 
اليلاد إلى العراق عفوافقوا على شرطه » وفعلا غاد روا 00 » وقد 5 بحراسة 
محمد بن على صاحب الجبمل ومعه قوة من الجيش السعودي ٠‏ [ 





() السيد أحمد بن زيني دحلان : خلاصة الكلام »ص54 . 
(0) الحناكية : بلدة تقع شرقي المدينة المنورة في الطريق إلى نجد . 
) سنت جون فيلبئ : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب” السلفية ” , 
تعريب -عمر الديراوي -«ص+*١2‏ ا" (. 


) صلاح الدين المختار : تاريخ المسلكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها » ج١‏ 
ص ؟ ٠١‏ 


(6و) 


ثم قام الأمير سعود بحملات تأديبية ضد البد و القاطنين فى منطقة الحناكية , وذلك 
عقأبًا لهم على تأييد هم وإنضمامهم لقوات طوسون ٠‏ كما شطلت عطياته التأديبية أيضحًا 
قرب المدينة المنورة » مط أَرْعج قوات طوسون . ١(‏ 


ومن ثم تجمعت القوات المصرية من مكة المكرمة والطائف وسار بهم مصطفى بك والشريف 
راجح ومعسهم أيضًا جموعم من البوادى الذين نقضوا العهد مع الاأمير : سعود » وإنضسسست 
إلى الترك ومعهم مدافعهم نحو ” تربة ” وكان يوجد فيها حلمية سعودية » فحاصرتببا 
القوات المصرهسسسة فلاثة أيام في حين صمد ت القواث السضودية أمامهم » وأخسسيرا 
خرج على العوات النغدرية كين ناه لطر وفرتك شر هزيمة 0 1 


وقد فقد الجيشالمصرى فى هذه المعركة خساعر فاد حة بالإضافة إلى إنتشار الأسراض 

فى الجيش المصري ؛ لذ لك رأى طوسون 1 أن يكتفي بإقامة حاميات في كل من الااكمسف 

ومكة المكرمة وينبع وجد ه ء وطلب من والده فى نصر ( محمد علي ) أن يرسل إليه مددًا »كما 
أنه أخبره بهزيمة قواد ه في تربة . 9) 


مِذاء على الخساعر التى تكبد ها الجيش المصري في هذه الحروب هالإضائة 
أيضًا إلى أن كافة القباعل المنتشرة فى جبال الحجاز من الشمال إلى الشرق لا تزال 
خاضعة للأمبر سعود بن عبدالعزيز , قرر ( محمد علي ) أن يتوجه إلى الحجاز للإشرا ف 





)0 . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم الدولة السعودية الا ولى ظ ص 81 . 
كموأيم 


(0) عثمان بن بشر : تاريخ نجد 2 صيم؟ ١‏ ؛ 
ملاح الدين المختار : نفس المرجع السابق صلا؟ ٠١‏ 


0) ند . عيدب الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : نف سالمرجع السابق 2» ص؟١#-" 9١‏ . 


)113( 


بنفسه على هذه الحروب » وفعلا وصل محمد على جد عن طريق السويس سنةم ١م‏ ١م‏ ' 
وبعد وصوله جد ه قصد نمكة المكرمة وذ لك لاداعه فريضة الحج وبعد إنتهائه ضها عسزل 
الشريف غالب )١(!‏ لأنه ! إرتاب في إخلاصه للجيش المصري ٠‏ وولى بدلا ّنه الشي ف 
يحبى بن سرور . (25 
نمت تدك رأى”محد علي * أن أهحل رامن الممرديي : فأربسصطسعل 
حطة برا وبسرا بقياد ة”محمود بيك * إلى مينة* القنفذدة وإستطلعت إحتلاله في أول الأمرء 
إلا أنها إضطرت إلى اإخلاعه بعد ذلك . 


ومن ثم ساروا ١‏ إلى القنفذة يناس الجيش المصري مدقا ٠‏ كما أنهم إستطاعوا 
أن يسيطروا على الماء التى تستقى منها البلدة وقطعوئتيل عن للحامية » وأخيرًا للا 
اعد الحامية المصرية بإخلاء المدينة : 


وقد قتل عاد كبير من الجيش المصري فى هذه المعركة .فى حين هرب الباقون 


متيس 30 





() بعث تحمد على ”الشريف غالب إلى القاهرة بعد أن صادر أمواله » ثم نقل الشريسف 
إلى سلانيك حيث توفى بها سنة ٠ م١ 4١‏ 
(«) د .السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح المثماني إلى 
ل ” صضص١؟”؟‏ ؛ 
سيد محمد إيرا هيم : تاريخ المملكة العربية السعودية » ص. ١‏ ؛ 
عبد الرحمن الرافعي بك : عصر محمد علي »ص١‏ 2»(64 
السيد لحنت من ويا د حلدن خلاصة الكلام » صو 84 . 


2 ا اعنن زْهِنَى نفس لي ل » 


سان بن يشر رز 0 حص أل مد انز الأنصاري الأحساعي تحفة الستفيد 
اميم أل سا ء 5 بن عد المحسن ألا عبد 1 5 


عبد الرحمن الرافمىي : عصر محمد على 2ءعص5 "2١6‏ ؟(. 


)11( 


فحيتنا رائ * محند على " الهزائم المتوالية التي يصاب بها جيشه أرسل إلى ناته 
في القاهرة يطلب منه أن ببعث له كمية كبيرة من الذ هب وكذ لك قوة من الجيشس2» ذلك 
لأن محمد على يريد أن يوزع الأمهال على شيوخ القباعل في الحجاز وسير » ولك من أجل 
أن تتضم إليه وتنصره على السموديين . 


وفعلا وصل المدد مع كمية الندهحسيلى جدة ٠‏ هيئما محمد على يستعد لحجملة 
جديدة » إن توفى المي رصعود بن عبد المزيز بالمد رعية سنة ؟ وم ومو ؟ درق وخلف سه 
نجلم ”عبد الله بن سعود ” )١(‏ 


ومن ثم أوسل ” محمد على ” قوة كبيرة من جيشه وكانتبقياد ة ”عابدين بك ” » لإ حتلال 
وادى زهران (1) عواستطلع عابدين حصار السعوديين في حصن * بخروش علاش[00" , إ لا 
أنها إضآارت إلى ذك الحصار تحت وطأة الهجمات السعودية ء لان تبالفرار وتعقسصا 
السعوديون حتى الطاءف , وقد كان يوجد طوسون بقواته ليا في للطاعف » وعندءا سسع 
والده بحصار إبنه أسرع إلى نجد ته وفملاٌ إستطاع فك الحصلر عنه »وذ لك لأن ” محمد علسي ” 
لجأ إلى حيلة بارعة ونجحت حيلته في فك الحصار عن الطاعف ذ لك أن محمد على اإستطسساع 
يهام القوات السعودية أنها أصبحت محصورة بين قواته وقواتإبنه التى في الاقف 
» فلم تجد القوات السعودية من عمل أمامها إلا فك الحصار عن الطاعف ؛ ثم إصطحب محمد 
على إبنه معه , وعان! إلى مكة ومنها إلى جدة ء وأخذا يستعدان للمعارك القادامة ”.(9) 





7 صلا ل رمحن ن الراقمي نيساي العكية لوي كي لا ل ماضيها وحاضرها » ج ا(ص”؟ ) »١‏ 
مس اند وى : محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه » ص١4 ٠‏ 

0) وادى زهران : يفصل اليمن عن الحجاز . 

(م) إحدى الحصون التى كانت تعد من أقوى مراكز المقا ومة في تذك المنطقة 

(4) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: : الدولة السعودية الاولى » ضير ١؟ء‏ 
عثمان بن بشر : نفسالمرجع السابق »حلم ٠ 5١‏ 


(4؟1) 


وبينما كان ” محمد على * وإينه طوسون في حب يدربان الجنود الذدين بحث بهسم 
الكتخدابك , ولك من أجل إستقناف القتال » وقعت حادثة بين القباعل القاطنة بيسن 
5 والمدينة » ذلك أن حاكم المدينة قتل شيخ تبيلة حرب ٠‏ وبنا على ذلك شبسسست 
الثورة بين القباعل وقطعوا الطرق بين جدة ومكة المكرمة وينبع والمدينة المنورة » ومن سم 
سرع ” محمد على ”بإرسال إبنهطوسون إلييهم , وإستطاع طوسون أن يجتمعبرؤ سا* 


حذ ه التباعل في. “بدر ” , فأخذ عطوسون يبدائ؟ من روعهم ويتعهد لهم باخذ اللار 
من خصمهم م فهدات تقوسهم . 


ركما علمنا أنه في أثنة» تعهد طوسون لهم ومفاوضا ته معهم , , طلقى انبأ وفاة حا كسم 
المدينة المنورة الذى قتل شيخ قبفلة حوب وشبت الثورة يسببيه » ومن ثم أناع لوس سون 
بين القباعل أن أباه هو الذى أمريقتل حاكم المدينة » وبذ لك خمد ت الثوية ومجنص ست 
القباعل إلى السلم .ونتحت الطرق : 


ومن ثم أقبل الحجاج ج من سائر 05 رالا سلامية وأد وا فرهضة الحج » كما ا عحييكد 
على حج ايحا ونان نلك للمرة الثانية . )١7‏ 


م عه 4 ءِ ٠‏ 
وبعد إنتهاء موسم الحج تجد د ت الحرب وأخنف كل فريق يستعد للآخر. 


فالا مير فيصل بن سعود كان فى #تدرية # سخمي انضا ره من الحجاز وتهامة 1 سس سم 
مهم إلى تواته النجدية . 


5 . الى *< ب ب 5 1 * 
ني حمل أن طامى بن ماك سقيس م فإلى م إليه برجاله من ممصمو وتران والمع وعاميت دك 





0 عبد الرجمن الرافحصي يكقى . تسر ممعمك علي 4 ضريهم ؟ (-” ؟ (* 
ل . حبك الرحديم عيد الردمن عييك الرحيم : نفس المرجع السابق أ صضص؟ ( ٠‏ 


)49(: 


عشرك أل 
ومن ثم إجتمعت هذه القوات كلها في موقع “غزيل ٠ ٠١‏ شم توجهت القوات السعوقا 


بوم وقد كانت نازلة عند ” بسل *9), فدات العم الفريقيين . 


وفي 1 لبد اليه يسح ِ باشا” يترأس أ كبيرة من. جس سود ه 
بكل قواه , وأخييرا توجه فيصل بن سعود ورؤ سا؟ قومه مثل طامى بن شعيب وقذهي اد 
إين ساام بن شكبان ومصلط بن قطنا وفيرهم إلى تربة .» وهم يظنون أن القبائل سوف تج تمسع 
بهنا بعد الهزيمة . إلا أنهم وجد وهم قد تفرقوا , ثم توجه فيصل إلى رنينة ونها إلى نجد 


وخلاصة القول أن قوات محمد على إستطاعت الإنتصار على القوات السعودية فى حسين 
أنه لم يقتل من الجيش السعودي في هذه المعركة ا عدن قليل قدر بحوالي مائة رجل . 


وتضن. واقعة “سيل *عن اكروناتم الحرب السعودية بل إنها من أهم المعسارك 
في التاريخ الحربي العربي الحد 





. غزيل : بثر ما * كبير ومشهور قرب تربة‎ )١( 

(9) بسل ولي 00 

0( صلاح الدين المختار : تا ريخ الدلةالعرية المعودية تن ماضيها!ا وحاضرها » ىف ١‏ 
للم ؟١1459-03١.‏ تر 


ع( عثمان بن بشر : تاريخ جد * ص. ؟ ؟؛) »6 


يعبد الله بن عبد المحسن ال عبد ا الاحسائي ٠‏ تحفة المستفيد 
سنا ريخ 1ل والجديد » صء 2050-16 


بتارب 
0 0 عصر محمد على ه ص”"؟ © ز. 


)٠١١( 


وهكذ ١‏ جعل محمد على ”كرية "يفك إحتلاله لها مغيض كر عام له . 
ومن ثم توجه "محمد علي ف دير خضا ونطقتعسيروتخليصها منالقوا ت السعود ية ؛ 
وابحتل بيشة )١(‏ أيضا , كما أنه تمكن من!نزال الهزيمة بالقوة الستيودية الحوجوة؟ فى *وادى 
يان الانادة "نلا بور ونبديب مار لبق إن عمو عباس 1 قبي 


ثم توجه ” محمد على * نحو الشاطى* وإستطاع إحتلال ميناء " القنفذة * , كنا أنه 
ترك فيه حامية مصرية » وبذ دك إستطاع تخليص الجز* الجنوبى في عسير وتهامة من أيسسسدى 
آل سعود ؛ ثمعاد إلى مكة المكرمة وذلك لكى يطمكئن على الميدان الشمالى الذي كانت 
قياد ته بيد إينه طوسون . (5) ْ 


إلا أن محمد عي لم يتمكن من مشاركة قواتإبنه طوسون علياتها في الميدان الشسالي 
لأنه أضطر للعودة إلى جرالصعنة اسراحا غلمة أ.. ن نابليون ضرب من منغاه 1 ةلا 
ورجع إلى فرنسا وإستطاع إسترداد عرشه . 


ونا" على ذلك خاف ” محمد على ان تصبح مصر هد قا لحملة رسيس تبسيددة 
» بالإضافة إلى ذ لك علمه بمؤ امرة لطيف باشا ومحاولته فى الإستيلاء على الحكم فى مصسسرء 





)1( تعد بيشة ” مفتاأ ا 0007 


9) د د عر الرحمن عبد الرحيم لة السعودية 2 ص.؟”؛ 
0 «الراقدي يه 9 0 
برا ديم بن اي 6 بض الحواد ‏ الو ل ريا 
م كو م ث فى ووقيا ثت يعسسض 
يان وأنسابهم وهنا ا 2 لو 
0( نفس المرجع السابق » صريبا ؟ ٠١‏ 
د . عيبب الرحيم عبد الرحمن : نفس المرجع السابق ص١9‏ » 


د ٠‏ تاريخ لجحد ودكعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب *السلفية ” 4 
تعريب عمر الد يراوي دص" 6 .١‏ 


)٠١٠١١( 


أما بالنسبة لطوسون فقد أحرز عدة إنتصا 55 الجز' الشمالي ٠‏ وليستطاع د خسول 
* الرس” بد ون قتال وأيمًر قبل وطول قوات عبد للله بِنْ شود إليها ٠‏ وعدا بلسسغ 
عبد 0 باستيلز* قوات محمد علبي على بلدة ” الزس خرخ مز أل رمية سول 
بلدة ضة* بالقرب من الرس ٠‏ في حين تمكن طوسون من للق مستليلا “على ككيسش 
من قرو الفقصيسم شل "الخبر” و ” للشبيبة “ وغيرها , وذلك بساعدة قباعل اليه ورا 
ونا على ذلك أصبح الطريق إلى الد رعية مفتوحًا لأمام طوسون وقواته . (1) 





ورغم أن الطريق أصبح مفتوحًا أمام طوسون إلا أنه لم يد خل الد رعية ومن ثم جنسح 
الطرنان إلى الصلح , ودارت مفاوضات بينهما إنتهت بجداة شروط ضنها أن هرفع جسش 
محمد على يده عن نجد وتوابعها » وأن تسير السابلة آمنة بين الفريقين » وكل فريسسق 
من الشام ومصر والترك وغيرهم يحج آمنا . 


مله 
وبنا* على ذلك رحل طوسون وقواته من الرس » وتوجهوا إلى المدينة المنورة وهيعصسسث 
عبد الله كتاب الصلح ممعبد الله بن محمد بن بئيان صاحب الد رعية والقاضي عبد المزيز 
إين محمد بن برا هيم ليعرضوه على “ محمد على ” والى مصر ء قوصل الوقد مصر وعرض سوا 
عليه ذلك الإ تفاق فأقره محمد علي , شمعاد الوفد إلى الاأمير وبذ لك تم الصلح بين الطرفين 





(4) د عبد الرحيم عبد الرجمن عبد الرجيم . نفسالمرجع السابق 2 ص١5"‏ -؟9759؛ 
مم أ هم 
عثمان بن بشر : طريخ_تُجد ص 7 2 0 79 . 


(0) عثمان بن بشر : نف سالمرجع » ص؟؟؟ » 
صلاحالد ينالمختار : تا رين لسلكةالعربيةا لسعود يققى ماضيها وحاضرها , » عي إ سا ص ”ان - ١36‏ » 
سعود الند وى محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه » ص7 ٠١‏ 


)١١51؟(‎ 


وعلى أى حال فإن * محمد علي ” والي مصر بعد إبرامة الصلح مع الأمير ”عيد الله 
إبن نهون #اطالق وده رقن هذا الصلح + وقال ان سب الف »أن وندا نن اسيل 
عبد الله بعض الا قاويل الكاذبة . 


ونحن كما علمنا فإن الامير عبد الله قام بتأديب أهل الرس ” بعد رحيل طوسسون 
وقواته منها ون لك جزا * لهم على إستسلامهم لأحمد طوسون وقواته ومن أجل ذلك أراا دت 
هذ ه المشائر أن تنتقمكوذ لك عن طريق نقض الصلح ؛ فى حين أن الأمير عبد الله وافسق 
على الصلح من أجل حقن دءاء السلمين . ظ 


وخلاصة القول نان " محمك علي * نفسه لم يكن يريد الصدح وإرنما يريد القضا *علسدى 
الدولة السعودية ‏ وبذ لك إتخذ أقوال المشاعر التى قدمت إليه ذريعة لنقضالصلسح 
الذى أبرمه مع الا مير عبد الله بن سمود )0( 


0 نجد أ. بارس سعود أرسل حسن بن امو ا 
س0 ل الود والمحبة و وحقاكف الود إن والى مصر قد | 
ونقض الصدح تيو عيلة عسكرية حد يد 6 وكبيرة من اله ترا كوالمصريين والمراق والشام وجعبل 





)0( صلاح الد ين المخئا ر: تأ ريخ المملكة العربية السمودية في تك وماضيلها م ١‏ 
ص؟ ه ١؛‏ 


عثمان بن بشر : نفس المرجع السابق 2 ص؟؟. 


)١٠١١*( 


إبنه ابرا هيم )١(‏ باشا قاء! عانا لها . (5) 


سلر إيرا هيم باشا بحطته العسكرية من الديار المصرية في سنة ١‏ ١م‏ » ونزلسسست 
ينبع.» شم سار إلى المدينة النورة وإستطاع اإحتلالها . ثم سار إبرا هيم قاصدً! * الصويد رة” 
شمال المدينة » ولتخذ ها معسكرًا عامًا له » وأخذ ابزا هيم يشن الغارات على القباقل 
حتى أوقع الرعب في قلوبهم » ومن ثم تصهد وا لهبتقهيم مايطلب من الابل وغيرها ٠‏ 


ثم سار إيرا عيم إلى * الحناكية * وتسكر بها وتحصن فيها وشها تحرك قاصدً! “ الرس 
» وقد ١تخذا‏ ها الأ مير عبد الله د سيد اهيمر عودة طوسون باشا المى مصر ان 


ومن ثم حاصر إبرا هيم باشا اللبين حصارا شديدًا . في حين أن الأميرعبدالله 
إن سعود كان مقيما فى عنيزة » وعند ما طالثعبة الجصاز أرسل أهل الرس إلى الاامسهير 
ففي عنهزة يطلبون منه النجدة ة أوالسماح لهم بمصالحة !, براهيم باشا . 


وفى أثناء ذلك طلب أهل الرس من الأمي ربد الله بن سعود "المطالب التى طلبوها 
منه » ووصلت إلى يرا اهصيم باشا (مدادات كثيرة من مصر » ممأ أضعف من يعتوزات اهل بلدة 
“الرس” ٠‏ فتقدموا إلى إبراهيم ياشا وطلبوا منه الصلح » على د ماعهم وأموالهم وأسلحتهسم 





0( 0 1 بحق كتابه تا يخ الد ولة الس لسعوديةٍ , 


(؟) صلاح الدين المختار نفس المرج جع السابق 2 ص.> ١‏ ء 
عثما ن بسن بشر ٠:‏ نفس ١‏ لمرجعالسابق ,» ص»”*؟١؟.‏ 


5( عبد الرحمن الرافعى بك عصر محمد على صث"ا هم ١‏ -؟ه ٠.‏ 


)٠١؟(‎ 


؛ كما أنهم شرطوا الأمان لمن عند هم من جنود عيد الله » فتم الصلح حلي ذ لك )١(.‏ 
.وقد قتل هذه المعرقة من الات السعودية سسمون رجلاً في حين فتل من الج 
السعوسي حوالي ستمائة رجل .(5) 

ثم توجه إبراهيم نحو بلدة “ الخبر” وإستطاع إحتلالها » ومن ثم توجه تاصسةًا 
عنيزة * 

فى حين أن الاآمير عبد الله بن سعود وضع فى قصر الصفا الموجود في عنيزة 0 

من أهل نجد وجعلها تحت قيادة محمد بن حسن بن مشارى بن سعود ٠‏ كما أنه زود الحا 

بكل ما تحتاج إليه + واستتكصمل الا مغر عبد الله بن سعود على عتيزة محمد بن ابا مويه 
إين حسن بن شارى بن سعود وجعل مكانه الحصن الموجود داخل البلدة » بعد ذلك 
رحل الاأميرعيد الله يعد أن رتب أمور البلدة إلى ”بريدة *. (5) 


وحينما شاهد أهل عنيزة إبراهيم باشا قادًا اليهم بجيوشه خاف أهل البلدة منسه 
فقابلوه بالطاعة والتسليم , في حين أن المرابطين الذين كانوا في القصور إمتتموا » فرما هم 
الجيش المصري بالمد افع رمي عنيدًا » كما سقطت قنبلة على مخزن عد لان كان ييا 
بالرصاص والبارود ٠‏ وأخيرًا استسلم أهل الحصن خاصة بعد علمهم بتسليم أهل البلدة 
للجيش المصري » وبذ لك طلب أهل الحصن الأمان فأضنهم على د ماعهم وأسلحتهم » شسم 





)0( يعبد الله بن عبد المحسن آل عبد القاد ر الانصا ي الاأحسائي : تحفة الستفيد 
بتا ريخ ألا حساء في القتريم والجديد 6 ضع 2 . 


عثما ن بن بننسو . د 4 ص 9 8 ٠‏ 

(«) صلاح الدين المختار : نفس المرجع السابق 2» ص.»١؛‏ 
سنالك حون فيلبى : تاريخ نحدك ودعوة الشيخ محعمدك بن عبد الوهاب السلفية 6 تتمصريبا 
عمر الديراوي - صلم »؟ ٠.١‏ 

5( عورأ 3 اسم ا لشيس : ! عي اساي > ضصلر) “6ه 


جه 


)١١6( 


رحل المرابطون إلى أوطانهم . (1) 
عند ما علم الا مير عبد الله .بذ لك رحل من ” بريد ة ” وقصد الد رعية عاصمة طكه »في حين. 
أن إبرا هيم باشا رحل من عنيزة بعد أن ترك بعضًا من قواته فيها قاصدً! ” بريدة ” فإستسلم 


أهل البلدة له » ثم توجة ضؤب بلدة ” المذنب” فسلمت له البلاد , بعد ذلك رحل مسن 


الوك مو وتوهه إلى الوق ونزل بلدة * اشيقر * و ” الفرعة ” فأمنوه أهلها ود خلوا في طاعن؟! 


ش ْ 1 5 هه 0 
ثم توجه إلى بلدة ” شقرا ” وقد عمل أهلها حولاليلدة خند ا عظيمًا » ومن تسم 
ر قتال ماسو كاه خارجخ البلدة 4 وقد جرت الاير * سيف بن يحبى ” يدا 
قدية ا ندعل اعل* شقرا ” بلد تنهم . 


وأخبيرا خرج ( عبد الله بن إبرأ هيم بن عيسى وضهيب بن ريد ) » وهما من رو سائهسم 
إلى إبرا هيم بأشا وفاوضوه في الصلج نيابة عن أهل شقرا فقبل * إبرأاهيم باشا ” الصليح2 » 
وبذ لك عقد الصلح على أساس سلامة د ماعهم وأموالهم , وذ لك د خل جميع أهل الوشسسم 
فى هذا الصلح . 79) 


ني 





لمم . ع 3( ام 5 
)1غ( محمك بن عبد الله بن عبد المحسن ال عبد القادر الا نصارى الا حسائى ٠‏ تلععفسسسسة 
الستفيد بتاريخ الاحساء فى القديم والجديد 2» ص" ٠.١6‏ 
(0) عثمان بن بشر : نفس المرجعالسابق 2» ص. ٠1515١-58‏ 
0 صلا ح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها , 
ح#( ص؟] (» 
عثمان بن بشر : نفسالمرجع السابق » ص5" ؟؛ 
سنت جون فيلبى : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الو ”السلفية ” » 
تعريب عمر الديراوى -دص؟ ؟ 4١‏ .٠ه‏ (. 


لني 


أنشاً إبرا هيم باشا فى شقرا مستشفى وترك بهة بعضا . من جنوده 4 ثم سار إلى سنائر 
بلاد نجد يفتحها صلئًا وحربًا إلى أن وصل الددرعية . 


ونحن كما علمنا فإن الد رعية كانت تتألف من خسة أحيا* كل حى منها له سسسسور 
٠‏ وناء على ذلك كانت الد رعية محصنة تحصيئًا قويًا . 


على أى حال سار إبراهيم إلى الددرعية وفي طريقه اليها نزل بلدة “ضربى ” » وذ1ك 
دار قتال عنيف بين القوات السعودية والمصرية إنتهى بطلب حاكمها الأمان وترك اليلد ة: 
ولكن ابرا هيم غلبت عليه طبيعته التخريبية فأخذ يخرب كل بلدة ينزل فينها 0 


حاصر إبراضيم ياشا ” الد رعية ” ودار قتا ل عنيف وشد يد بين القوات السعودية » وقوات 


محمف على . 


وقد دافع أهل ” الد رعية ” ومن كان معسهم من كافة المناطق رجالا ونس وأولا ١‏ عسسن 
هذه البلدة , وصمدوا أمام قوات إبرا هيم ومد فميته , إلا أن الأمير ”عبد الله بن سعود 
عند ما وجد مانى * الطريف ”لها وت أمامه من شدة مد فعية * إبرا هيم باشا” ؛ وأن أكتسسر 
من كان معه تفرقوا » رأى عبد الله بن سعود أن أفضل طريقة لحماية النساء والاأولا د والا موال 
هى أن يفدى نفسه عنهم » وفملاً أرسل الأمير ”عبد الله بن سعود ” إلى “ ابراهيم باشا” 
يطلب منه الصلح , وفعلا تم الصلح فى عام سوس جره (5) 





(9) عبت الرحمن الرافمي بك : عصر محمد علي »2 تلم ه١ء> ٠١659‏ 


(؟) الطريف : حى من أحيا * الد رعية . 
مرا 
م) عثمان بن بشر : تاريخ نلجد »ا ص؟0؟ )),) 0 0 

ى . عبد الرحيم عبد اليحمن عبد الرحيم : الد ولة السعودية الأولى » ص؟ 4" ؛ 
سعود الند وى : محمد بن عبد الوهاب مصلك مظلو ومقترى علَيوٍ » ص" )> ١‏ »2 
محل ب عبد لله بن عبد المحسن ال عبد القاد ر الا نصاري الا حسائى : تحفة 
بتاريخ الا حسا * فى القديم والجديخ ص" 4١5‏ 5 
صلا الدين المختار : نف سالمرجع السابق »صهم (. 


المستفيد 


)٠١*( 


ومن ثم إستقبل إبرا هيم باشد الأ مير عبد الله بن سعود بالحفاوة والتكريم » وتم الإ تفاق 
بينهط على عدة شروط هى ء تسليم الد زعية لجيش إبراهيم ؛ يتعهد إبراهيم باشلا 
بأن يبقى عليها وأن لا يوقع بأ حير من سكائها » كما يجب أن يسافز عبدللله بن سعسود 
إلى مصر ومنها إلى الأستانة . 


وبنا على ذلك تم الا تفاق بينهما » وبإنتهاء التوتيع ينتهي عصر الد ولة السصوديسة 

الأولى سياسيًا , كما أن محمد على لم يقبل الشرط. الذي يتضمن بقا* الد رعية وهل دم 

الخراب بها وترك أهلها وبذ لك .أمر إينه إبرا هيم باشا اببيد اموار سين الدرضب 
- 3 ع ١‏ 

دغرب نايا يقدلا عدر انزاهي الأبرار بالبمون لأجزق مزارفها وغريي تازل سكا ؛ 


كما أمر ابرا هيم من الا مير عبد الله بن سعود بعد المصالحة بيومين أن يتجب :م 
من أجل السير إلى السلطان ٠»‏ فسار عبد الله وليس معه من قومه إلا ثلاثة أو أيبعة 
منالرجال » ومعه قوة من جنود إيرا هيم » فرحل عبد الله إلى صر وها إلى الأستاتسسسة 
حيث قتل هناك رحمه الله تعالى وعفى عنه . (1) 





مجح اجون فيلبى : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوحاب "السلفية” » 
تعريب عمر الديراوى -ص؟ ١ ١‏ ؛ ظ 
عبد الرحمن الرافعي بك : عصر محمد على ص١ »١‏ 


9 ٠. 
د . مديحة أحمد درويش : تاريخ الد ولة' السعودية حتى الربع الاول من القرن المعشرين ؛‎ 


ص8 ٠ ١‏ 
حتواى! در 
0) عثان بن بشر : تاوخ نجد 2 ص)ه؟. 


)١٠١4( 


وقد مرت الحروب التى دارت بين القوات السعود ية وحعيوش محمد على فى ثلائة 
أدوار : 
الب الأول : 7 0 . ع 1 5 5 ١‏ 57 5 ب : 
الدور!ة فك : فى خريف عام ١١م‏ وم ٠58+.‏ وه بنزول جيوش محمد علي والتى تانسست 
بقيابة إبنه ”“أحمد طوسون * رينة* المنسينة للمنورة حتى وصول محمدك على بنفسه إلى مين ك*» 
جدة فى رمضان .م ؟؟ زه - 4 ؟ أغسطس 8١م١م.‏ 


ونلاحظ أن طوسون إستطاع الإستيلاء على مينا * ينع بد ون مقاومة » ولكله لملقتسى 
هزيمة ساحقة ومد مرة على يد السعوديين عند الصفرا١*‏ قرب بدر » كلا إستطاع طوسسون 
الإستيلاء على المدينة المنورة في نوفسر ٠١م‏ (م 2 ثم تقدم وارستطاع الإستيم سا" 
أيضًا على جدة ومكة المكرمة وذلك بعد أن نجح في شرا عا ا ا 
بالإضافة إلى موالا ة ” الشريف غالب ” شريف مكة لمحمد 0 


أما بالنسبة للد ور الثاني : فييدأ بوصول محمد على جده سنة م (م عندما لم 
بنجاح إبنه فى منطقة الحجاز » إلى عودة أحمد طوسون إلى مصر فى نوفبر ار 
* إيرا هيم باشا” قائدًا للحطة على السعوديين ؛ ونلاحظ أن * محمد علي ” في صلذ! 
الدور شارك إبنه ” أحمد طوسون ” في المعارك التقى دارتبين الفريقين فوق أراضي شبه 
الجزيرة الصربية » وقد كانت هذ ه الممارك سمالا في نجد وعسير والحجاز : كباأن” محمد 
على ” قبض على الشريف “غالب ” وأرسله إلى الد ولة العثمانية وذ لك لا رتهابه في ارخلاصه 
له ثم عين شريفا آخر » وأخيرا أضطر ” محمد على ” للمودة إلى مصر فجأة فى . مايوه ١41١م‏ 
فى حين أنه أسند قيادة الحطة إلى إينه”طوسون ”" 


)١١5( 


شيبدا الد ور الثالث بتولية ” إبرا هيم أبن محمد علي ” قيادة جيوش والد ه في شبه الجزيرة 
العربية إلى عام .م 1ب ( م بالاستيلاء على الد رعية وإرسال الأمير عبد اللهين سعود إلسسى 
الأستانة » وقد قام الا مير عبد الله بعليات حربية وذ لك لتأديب المقبائل الذين إنضم رجالها 
إلى طوسون , وقد شهد هذ! الد ور أيضًا نهاية الدولة السعودية على يد" إبراهيم باشا"” 
ثم عاد إلى القاهرة وذ لبعد أن ساح اليلاد خربة إلى بعض قو تللجيش المثماني والستى 
وصلت إلى تبه الجزيرة الصربية , وهكذ ا عاد ت البلاد إلى حياة الاضطراب والفوضى وفقد! ن 
الأمن .(() 
وبذ لك إنتهت هذ ه الحروب وكان إنتصار جيش محمد على سببًا فى أن بسط. محمد علبي 
نفوذ ه في بلاد العرب , وتد تخلل إنتصارات محمد علي هزائم ومواقفعصيبة كادات تقضي 
على الحلة المصرية وخاصة فى هزيمة الصفراء الأولى , وحصار الرس في عهد إبراهيم باشسا ' 
وأيضًا فى حصار الد رعية ».خاصة عند ما إلتهمت النار ف خائر الحطة المصرية تحت أسوا رهسا 
: ففي كل هن ه المواقف كاد ت الحطة المصرية تقع في الأسر . 


كما أن الأموال التى بذلها ” طوسون * و ” محمد على ” و ” ايراهيم * » وإشتروا بها 
ن مم بعض القبائل التى إنحازت إلى جانب الجيش المصري قد ساعد ته وعاونته على سلكع ه 
1 3 ورلكة سدس 7-8 ْ 
الطرق » ولولا نلك لكانت مواصلاته عرضة للانقطاع و يستطع أيضا أن يقطع تذك المراحل 
الشاقة فى بلاد لا علملهبها. 90( 


(9) د . رافت غنيمي الشيخ : نف سالمرجع السابق »ص١5‏ . 
0 عبد الرحمن الراقعي بك :. عصر محمد على ه» ص7 »١‏ 


د . مديحة أحمد درويش ؛ تاريخ الد ولة السعودية حتى الربع الا ول من القرن المعشريسن 
غ2 ص؟ه - 6ه ٠.‏ 


لقد كان لتواجد محمد علي في شبه الجزيزة العربية أسوأ الأثر في تاريخ شبه الجزيرة 
العربية الحديث فإلى جائب أنه د مر الد رعية فقد خد م الإستعما رالا ورب بطريق غير باشر 
وأخذ ته الد ولة الاوربية وعلى رأسها إنجلترا تخطط لعدام تهديد الإستعسار الأوربي مرة 
أخرى , ركان للأوربيون قد ساروا في لذعتاب حملات محد علي في شبه الجزيرة للكشسف 
وكتابة التقارير » ولذ لك أعقب إخراج 59 علي من شيه الجزيرة 57 عاتهة من الاستمطر 


الأوربى فى شرق الجزيرة وجنوبها . 


أما عن موقف الد ولة العثمانية 

زان هذه التطورات التاريخية التي إستعرضناها قد وقعت في عضر !تلات فيسسحيه 
الدولة المثمانية بالفوضى والإضطراب خاصة في عصر السلطان محمود الثاني وبسببإتجساه 
الدولة لما سمى فى تاريخها بحركة الإصلاح المثماني ومعنا ها أن إلد ولة بعد أن تكرر ت 
هزاعمها : بوي الأوربي أخذات تجرى إصلاحات أو تغييرات في نظمها العسكيسة 
وفى غيره! وهلا السركةها رضنا الانكشارية وفريق من علما* القسطنطينية العثمائنيين بغيسة 
المحافظة على ماكان لهم من نفوذ وإمتهازات . 


لذلك نشبت في إستا نبول عاصمة الد ولة ما عرف باسم إنقلابات إستانبول حيث كان 
المعارضون يهاجموزع قصر السلطان ويقظونه أو يعزلونه . 


فلما قامث دعوة التوحيد والإصلاح والد ولة السعودية الأولى كان معتى ذلك 

' إظهار مافى الد ولة العثمانية من إنحرافات وبدع وخرافات ونسيان لأصول الإسلام الحقيقيسة 
ومصنى هد ١‏ إضعاف مركز الخليفه الذي هو السلطان المثماني الدى هو خادم الحصرمين 
كل هذا زعزع مركز الخلافة غي إستانبول . 


لذ لك سمي المثمانيون دعوة التوحيد والإصلاح بالحركة الوهابية » ونظرا لضخعسف 
الد ولة فقد أخذ السلطان يلجأ لبعض ولاته طالبا منهم إخماد الحركة الوهابية كما سماهسا 





)١١١( 








! يون 8 ا الدولة السعودية الأيلى َ 5 عجر لات وك مسقل 


ولم يفل عد 0-7 إلا أن يتد ميرة للدرية قد فتح الطريق ما م إنجلترا لتوطيسسد 
0000 قلف الغربيى ثم اختلالنها عدن يقد ندا لك . 
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1, 


)١1١( 


رر الفصل الرابم )) 
هه 


أفسر 
ددوة التوحيد والإصلاح في للعالم الو سلا مسي 
ارهد 


علمنا أن الد ولة السعود ية الأولى كانت تسهر على مصالح الرعية وتعيل لصالسسح 
الناس , ومحاربة الفقر ء ورفع ستوى التعليم , كنا أنها أخذت تسهر أيضًا سيسق : 


وطبيعى أن هو لا' الحجاج حينما يفد ون إلى مكة المكرمة » فإنهم كانوا يشاصد ون 
علماء مده الدعوة السلفية المباركة ؛ ويسافعصصون إلى خ طبهم وموا عظطهم وأرشاد اتهسسم 
السديداة » فينلون ماسسعويوطا شاهد وه إلى بلااد هم ٠‏ (0ن". 0 


وعم أن قوة هذه الدعوة السياسية قد زالت زمنّا ما بفعل قوات محمد طسسسيء الا 
أنها قد فتحت أفقنًا جد يدًا للسلمين في كافة أتحاء العالم الاسلاني , فتكساد 
لانجد حركة من حركات الإصلاح فى أى ناحية من هذا العالم الإسلاي إلا كسسان 
مرجعها لما نادى به الشيخ محمد بن ممد الوهاب ومو يده وحاميه بعد الله سيحائه 
وتعالى الأمير محمد بن سعود » وفي أواخر القرن الثانى عشر الهجري وأوائل التاسع 
عشر الميلادى . (3) 


ومن أهم هذه الحركات التى قامت على أثر تأثرها بالدعوة السلفية حركة الشيسسخ 





١ ٠ . :‏ مسحهمك عد الوهساب 
0 مي مين ألم بن على * عليه الت 1 دا 


تت 





فى الشهقة العرية 3 الحد يثة 0 


)١١*©( 


محمد عيده حسن خير الله » المولود في قرية محلة نصر من قرى شبراخيت قفي 
ا 17 ها/ 18645مء في مصر , )0 

ل لك لآن حمال الدا ين الاففاني المولود سنة ع)ه؟ 00 أسدابالا 
والأففاني الأصل ؛ شريف النسب ء يقال إنه ينتمي إلى الحسيين بن علي (؟) #حينما 
وفد إلى الد يار المصرية كون له مد رسة من العلماء وأيضًا 0 الزعماء , وقد كسان 
مو جنال الدين ين ذلك هو عارية الاستسا ريف لانملا له #روق كتببان 
محمد عبده من مريدايه + والى جانب ذلك شاهد محمد عبده تعاليم الشيخ محمد بن 
عد الوهاب تملاًالجو المصري » ومن ثم رجع إليها في أصولها من عبد الرسول عليه 
الصلاة والسلا م إلى عبد إبن تيمية ثم إلى عهد الشيخ محمد بن عبد الوهصاط8) 
وقد كان أمل محمد عبده أن يقوم في حرا يفيل مالع يفوع اللسليين. 07 


وبنا؟. على ذلك نترى أن الشيخ محمد عيده وججيد أن أهم إصلاح يجب أن يقسسوم 
به في مصر هو إصلاح الأزهر الشريف 0 وقب كان غرضه من حهد١‏ الإصلاح هو من اسل 





() عبدالعاطى محمد أحمد السياسي للإمام محمد عبده , ص"> : 
جرجس زيدان : تراجم 0 لشرق في القرن التاسع عشر , بي ١‏ من مز 
6 000 زعماء الا صلاح فى العصر الحديث , ص > »2 


د . سن طي الشادلى الى ل لأكقه الا لإسلامي ص؟ >5 ١‏ 


() لوشروب ستود ! الأمريكى , حاضر العالم الاسلامي » ترجمة عجاج نويهاض - ج؟ 
ص؟9 ٠ ١/8‏ 


ل( أحمد أمين : ا 4 اا 


(0) د. محمد ٠‏ سكام مدكور : ” أسبوع الشيخ ” تأ* ثر الدعوات الا صلاحية الاسلايسية 
بدنوة الع مكدب عد لقان مذ 9 
300 ل ه. وطبه : مصطفى الزحيلي سبوع الشيخ - داء شر الد عوات الا صلا حية الا سلا مية 


بد عوة الشيخ محمد بن عبد عينم , ص 0 مه 


)١١ه(‎ 


أن يصبح الأزهر جامعة بالمعثى الحد يث ؛ ومن ثم يتلقى فيها الطلاب العا 
فيتخرج منها القضاة والأساتثة والعلما* الذين. م مون علق مخارية وإزالة السيندع 
ات 2 ونشز الآ را راء الد يلبية السلينة : الخالية من شواعب الشرك في مصر 55 


بآ أن 
وأيضًا في جميع أنحاء العالم الإسلاي . 





وقبل الحد يث عن الإ صلاحات التي قام بها في الاأغبر يجب أن تذكر فسستذد! 
التقرير الذدى كتبه الإمام محمد عبده فى وصف التعليم فيه فقال .” الجامعالأزهطغر 
مد رسة اد ينيه عامة يأتي إليها الناسإما رنغبة في تعلم وم الد ين رجاء ثواب الآ خسرة 6 
وما طممًا في بعضالإمتيازات لطلاب العلم فيه » ولايزال بعضها إلى اليوم + ولكسن 
مما بو سف ليه أنه لا نظام لها في د روسها ,٠‏ ولا يسأل فيها التلميذ أيام الطلب عن شى * 

من أعماله » ولا يبيالى أستاذنه حضر عنده في الد رس آم غاب » فهم آم لم يغهم » صلحست 
أخلاق أم قدت + ور طيه الونان الطويق ولااسمع فيه تصيحة بن استانة دعون طينسة 
بالصلاح في د ئياه 0 » وارنما يسمع منه اسلاالظب بغقا لكل وي على شاكلته 
كل ما يسمع ء إذ١!‏ كان موافقا ا ل أهل الحد 
منهم في فهم مباحثات لبعشن. المتأخرين لافاعدة فيها , ولا يتعلمون من الدين إلا بعض 
السائل الفقويية وطرثًا من العقائد على نهج ببعد عن حقيقته أكثر مما يقرب منهساء 
وجل معلوماتهم تلك الزواعد التى عرضت على الد ين ويخش ضررها ويرحجى نقعها ,» شسم 
أن المعروقيئن بالعلماء وطضم الذ بين يكممون ل روسسهم عي هذه المد رسة 4 ويمسكذكد لهسم 
بالتد ريس فيها هم قدوة الناس وأئمتهم » معأنهم أقرب إلى التأثر بالا وهام والانقهياد 


اجسصية 
0006 





)0( 3 العا محمد احيد : نفس المرجع السابق » صع"ا'ه؟آ. 
0 : رائد الفكر المصري , ص ((8. 


)1١11( 


إلى الوساوس من العامة , وأ سرع إلى مشايعتها منهم ٠‏ وذلك بما ينشؤون عليه سسن 
التعليم الردى* والككرييية المتخلفة التى م أفل ضعب (1):. 


وهكذ ١‏ فقد عا د مده أن يحصل علي اا 3 2 الأزهميرء 


ب عباس حلي في 0 ري : والذى تولى يل مصر فى عام 411١م‏ 


ومن ثم طلب الخد يوى عباس حل من محمد عبده أن يضع مشروعا للا صلاح »وبنا ء 


على ذلك شكل " مجلس إدارة # وقد لد ن: يتمثل من كبا رعلما* الأزه ر>وقد حمد ذا ت 
صهمة 5 ذ لاي المجلس الا شراف على التعليم والتربية في ال زهر » كما جعل محمد عبسل © 
وضدية انيف عد الكرن لقان رن أيضاة هد ١‏ السلين. . ©) 


ون اع أن محمد عهده كان شد يد الحرص على إقناع كبا ر مشايخ الأزمرير 


عن ايده زياد ة رواءتبسهم . (0) 


(0) 


(0 
0 


: )9( 


0) 


فدرى قلعجى ٠:‏ ثلاثة من أعلا مالحرية 0 جمال الدين الاففاتى هه در 
سهد زغلول” ص .لمل؟ » ا ؟ىلاء 


عبد العا طى أاحمد . الفكر السياسى للامام محمف عيد 04 ا 


مالم الجحندى : الإمام محمد عبده 
عبد المتعا الصعيدي ١الميد‏ ت وننى !ل لام + عا لقرن اليه ولالى القرن الرابع عشر ص جد : 


عثمان أميئن : راكد الفكر المصرىي ,»ص ١١(؟.‏ 


فرى لعجى : نفس المرجع السابق ,2 #9لمل؟1. 


)1١١( 


أما بالنسبة لل صلاح في الدراسة ع قد حدب الإمام محمد عبده مدة الد راسة فيه 4 
كما حدد أيضًا بد ء السنة الذ راسية ونا كي بالإضافة إلى أنه حدد أيضًا أيسام 
المطلة والسامحات ؛ فقد كان الحال قبل ذلك في كل هذه © الأمور بد ون ضابط. 


كانت ييا لرطلية 5-8 فيها 4 وقد ا ن شوق الام من كل ذلك هو من أل 
بث روح التسابق فيهم وترغيببم أيضًا في الدراسة. (00 


كما أن محمد عبده إقترح ترك عض المناهج التي كانت تد رس للطلبة سد ون 
أن تجني أى فاعدة لهم , والتى إعتاد مشايخ الأزهر طيها كالشروح والتقاريميسسر 
والحواشى » وايستبدل منها بعضن الكتب التق تعود بالنفع والفاعدة للطلبة ومن هسذه 
المؤلفات , دلاتلٍ -الإعجا عجار وأسرا رالبلاغة للجرجانى » والكا مل للمعرد #والحمااسبة 
لأبى تمام » ورسالة التوحيد لمحمد عبده وغير ذلك » ومن ثم تحطم حاجز الضوف 
الذى كان موجود | من كل جد يد مانام يوجاد فيه منفعة. (5) 


كما دعا الإمام محمد عبده إلى فتح باب الاجتهاد على معصسراعيبه ه ومن ثم تصدر 
للاجتهاد والفتوى فى السائل التي يسأل عنها + وطبيجى أن بعضًا من شينوخ 
الأزهر إعترضوا على ذلك التغيير الذى حدث فى الأزهر , إلا أن ن الإمام محمد عسده 
إستطاع بقوة حجته وفصا حة لسانه أن يقنعهم في ل اادطفة وترك التظيد الذ” 
سيطر على عقولهم. 7؟) 





)00( عثمان أمين : نفس المرجع السابق ه ص 415١١‏ 175 ١؟‏ 


)0س( ل نفس المرجع السابق ؛ علالا 74.6 » 
مان نفس المرجع السا بق » »ص ؟ (١؟‏ 4 
عبد 0 نفس,المرجع السابق 2 ص؟ م؟. 


(م) عبد المتعال الصعيدى : المجد د ون فىالا سلام فى القرن الا ولالىالراسجشر 
6ص ه 8ه 2 إلام. ١‏ ظ ظ 


)١1١4( 


بإلاضافة إلى ذلك قسم محمد عبده الملوم التي تد رس في الأزهر إلى قسمين , 
علوم مقاصد والتى تشمل التوحيد » والفقكه , والحديث , والتفسير , وأصول الفته , 
أما علوم الوسائل فتشيل أيضًا المنطق » والنحو والبلاغة ومصطلح الحديث , والحساب/ 
والجسر كما أن مد ة الد راسة فى علوم المقا صد أأطول سَْ مدة الد راسة في علمسعس سوم 
الوسائل . 


وطى أى حال فكلا القسمين كان يلتزم الطلاب فيبهما بأداء إمتحانات » وذلك 
من أجل نيل شهادة العالمية. )١(‏ 


وبالإضافة إلى تلك الإ صلاحات التى قام بها محمد عبده في الأزهر .» طلسب 
أيضًا من مصلحة الصحة رعاية الشروط السصحيحة فيه وفى مسكن التلا ميد أيضًا #“كميينا 
عين محمد عبده أأيضًا أحد الأطباء (٠‏ وأنشأصيد لية لهذا الغر . 


أما بالنسبة لإصلاحه في دار الكتب بالأزهر » فإن محمد عهده سرطان مالااحظ 

ن تلك المكتبة لابد لها من إصلاح يواكب إصلاح الا زهر ؛ ومن ثم لجا إلى الخد يوي 
عباس حلى,. ؛ وذلك من أجل منحه ببعض النقود + كما أوضح له أوجه نفقاتها , وبناء 
على ذلك أمر الخد يوي د يوان الاأوقاف بصرف عداة ألوف من الجنيهات بناءً على طلب 
الإمام محمد عبده » ومن ثم تدوع محمد عبده في تنظيم وإصلاح تكتبة الأغز. (5 


(0 عثمان أمين : نفس المرجع السابق )وص 26١9‏ #١؟.‏ 
(9؟) عبد | 1ه 000 : الإمام محمد عبده ,م ص لا. 
من أعلام الحرية , 


7 جنال العجى ا سعد ل 
عراف اف 2 ا كيت 0 » ص ؟ ."اه 


)١١9( 


وعلى أي حال فر ن مساعي محمد عبد ه في حد ١‏ الإصلاح سرعا ن 0 ماليثت أن أوقة 58 


ذلك لأن الخديوى عباس حلمى توهم أن الا مام بعد عنرو ا ان أن متغل سن الا معحسير 
آلة سياسية في يده ولذ لك أخذ يمنعه من الإستيلاء على أموال الأوقاف . (() 


و ش ظ 0 0 
أن الفرصة سانحة لهم في إخفاق كل شاريمه وأيضًا مضايقته )١(.‏ 


وخلاصة القول أن محمد عبد هعند ما يقس من النجاح في شروعة الإصلاجى ؛, إلى 
جانب أنه وجد نفسه وحيدً! ولا أحد يساعده فى ذلك الإصلاح ء فإنه بناًءعلى ذلك إستقال ‏ 
و مجلس إدارة الازهر في 4 ١‏ مارسسنة ن .4 (م؛ ومن ثم إستقال معه صدايقه الشيس سخ 
عبد الكريم سلمان » والشيخ أحمد الحنبلي ع( 





() قدرى قلعجى : نفسالمرجعالسابق » صبدم؟. 

(م) عبدالمتعال الصعيدي : المجدد ون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشرء 
ص1 ١ه‏ ؛ 
عبد العماطى محمد أحمد : نفسالمرجع السابق » ص؟٠ه؟.‏ 

م) قدرى قلمجى : نف سالمرجع السابق » ص18 2*5 : 
عثمان أمين : راعد الفكر المصري أ*ص» .7١‏ 


)١٠١5١( 


وعلى أي حال فقد توفى الشيخ محمد عبده فى نفس هذا المام أي في يسس سوم 
(( يولية عام م .و ؤم رحمه الله وغفر له )0( 


وثمة حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها , وهو أن ذلك البذر الصالح الذى ألق اه 
الأستان الإمام الشيخ محمد عبده فى ذلك المعهد يوم ألقى دروسه وتماليمه فيه » فبسث 
فيها من الآراء وأيضًا الأفكار المستنيرة (1) , مالا يستطيع أحد أن يقظع تلك البذرة مسن 
النفوس وأثرها مهما كانت سلطته , ولذلك فانه يمكن القول » أن الشيخ محمد عهلده 
قد تأثر حمًا بالدعوة السلفية » وأن مبادىة هذه الدعوة هى التى أثارت أمامه طرهيمق 
الإصلاح » ويبد و واضمًا فيما عرضناه عنه أنه متأثر بها ٠‏ بل وأنه إقتفى أثر الشيخ محمد 
إين عبد الوهاب ء وخاصة فى مجال التجديد ونبذ التقليد وما نشأ من بدع وخرافات ؛ 
وكان قيام الد ولة السعودية الا ولى كد ولة عربية إسلامية سلفية كال ,ولاق + وفجرسحسسة 
راغدة لكل من فكر فى الإصلاح على أساس العودة لضابع الإسلام الصافية . 


آنا بالنسبة للأعمال الجليلة التى قدمها محمد عبد ه للعالم الاسلامى حينما كان موجودًا 
في خارج مصر »أى في أوروها فهى إنشاء مجلة العروة الوثقى , ذلك لأن السيد جما لالد ين 








() جرجس زيدان : تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر »جد ١‏ دص8م؟ » 
عبد الحليم الجندى : : الامام محمد بن عبد الوهاب أو إنتصا رالمنهبج السلكقفسىي 


٠١5 ص"‎ ” 


(0) عثمان أمين : نفس المرجع السابق » ص (١؟»:‏ 
عبد القاطى محمد أحمد : الفكر السياسي للاإمام محمد عبده 2» ص" هم . 


)١١١( 


الأغفانى إتصل بالإمام محمد عبده » وذلك لكى يحضر إليه في باريس » نا لي الت 
١‏ 
توعة بعك عيهنه اليه فى عام 6م (م » ومن ثم عملا معنا على تأسيس مجلة العروة الوثقى »2 


وهى جريدة أسبوعية كانت تصدر كل يوم خميس ' كما أنها جريدة سياسية أدبية .(5) 


ونحن إن نتصفح لأعداد هذ «المجلة فاننا نلاحظ أن معظم الافكار التي صدارت فيها 
كانت لجمال الدين الأفخائى , أما الأسلوب والعبارة فقد كإنتللشيخ محمد عيده .9) 


وقد صدر من هذ ه المجلة ثمانية عشر عد د ١‏ فقط وكان ن لك فى ثمانية أشهر : وقسسسك 
صد رآخرعدد منها فى 1 ذى القعدة عام .م ره / ١‏ أكتورعام عدم (م. (9) 


وقد لخصت أهداف مجلة المروة الوثقى فى: أول عدد صدر منها وكان ذلك فى يسوم 
الخميس ه ( جمادى الأولى سنة و .م وه الموافق م ( مارسسنة ع.رى رم . (5) 





)00 عبد العاطى دف ١‏ عفن : الفكر السياسى للزمام محمد عبد ه 2» ص9 . 


م) الأستان محمود أبورية : جمال الدين الأففائي تاريخه ورسالته وسادك له 
»ص؟ . ١‏ . 


م) طه عبد الباقىئسرور : العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى للسيد جيال الديمن 
الأففانى والشيخ محمد عبده 2 ص"ا" . 


0 تحقيق ب . محمد عماره : جمال الدين الانففانى الأعمال الكاطة 2 هج ١‏ صلم »١‏ 
عبد العاطى محدرمك 55 : نفس المرجع السابق ص59 . 
(0) الأستاذ محمود أبو ريه : نف سالمرجعالسابق 2» ص»؟.١‏ . 


)١(؟؟(‎ 


ومن أهم هذ ه الأهداف هى أن المجلة سوف تخد م الشرقيين على قد ر إستطاءعتهسا 
وذلك من أجل بيان الواجبات التى كان التفربط فيها هو السبب في تد هورهم وضعفهيم ' 
ومن ثم توضح لهم أيضًا الطرق التى يجب عليهم أن يسلكوها وذلك من أجل تلدارك 
الأخطا * الماضية وتجنب الأخطار والصماب في الستقبل , كما أنها سوف تبحث معهسم 
في أن الحالة التى وصلوا إليها إنما بسبب تفريطهم في تعاليم الدين » إلى جانب ذلك 
فإنها سوف تهتم بد فع مايرمى به الشرقيون عموما#بل والسلمون خصوضًا منالتهم الباطلة 
القى يوجهها إليهم من لا خبرة له بهم , كنا أنها ستعتنى بالرد على أبطال الذيمن 
يزعمون أن المسلمين لا يتقد مون إلى المدنية ماداموا على أصولهم التى كان عليها آباؤ دسم 
الاولون وهى التسك بأصول يتهج  0( ٠‏ 


ا 00 

بالإضافة إلى ذلك فإنها سوف تعمل على إحياء الآ مال في نفوس الشرقيين وتوضح لهسم 
أن طريق ١‏ لنهوض ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض منهم 6 إلى جانب ن لك فانها سوف 
ركثرى الغطا * لل مرقيين عن الأحداث العالمية وأسرارها والتى يدبرها لهم الساسة 
الاوروبيون » وذ لك لكى يكونوا على علم بهم في أى عالم يعيشون فيه » ومن ثم أاخذ الحيطسة 


والحدذر منهم ٠‏ 








() طهمعبدالباقي سرور : نف سالمرجع السابق 2» ص»؟”*»2 ه"؛ 
8 . ع6 
الاستاذن محمود أبورية : نف سالمرجم السابق 2» ص)» 2١١٠١‏ ه8١١0‏ 
ل . على عبد الحليم محمود : جمال الدين الأفقاني »ص١9‏ 2 9و. 


)١155( 


مرا فان المجلة سوف تعمل جاهدة ون لك لتقوية الصلات بين الأمم الإسلاءيةء, 
وتمكين الألفة بين أفراد ها ٠‏ وأيضًا تأييد المنافع المشتركة بينهم إلى جانب مناصرة 


كما تلاحظ أن :هذ ه المجلة كانت ترسل إلى جميع الجهات الشرقية ٠‏ بالإضافة الى 
ذلك فانها كانت ترسل مجانا بد ون مقابل لبذين تعرف أسماؤ هم .ون لك لكى يتداولهيا 
الأمير والخفئير والقني والفقير والصغير والكبير . (5) 


كما أن المجلة كانت تتقبل بكل سرور وتزخاب رساعل الجمهور التي يبعثون بها 
إليها في أي موضوع يرغبون نشره فى الجريوة » أو التنبيه على أمرطهم . 27 


إلى جانب ذلك يجب التنويه بأن المجلة كانت تصد ر باللسان العربي » وقد كانست 
١ 0, ُ 5‏ ْ 1 ب | . 
تنبيه العاقل وتذ كير الزاهل . (؟) ظ 





() ططهعبدالباقى سرور : نف سالمرجع السابق » ص" » 
ل ا. على عبد الحليم مسحمود : نفس المرجع السابيق “» ص”؟ ؟ : 
ْ الاستان محعمود اه رية ٠‏ نفس المرجع السابق » ص . ٠.‏ 
م) الأستان محمود أبو ريه : نف سالمرجعالسابق 2 ص" .١١‏ 
2( له . على عبد الحليم مححموك ٠‏ نفس المرجع السابق » ص١8‏ . 


)١1؟5(‎ 


وعلى أي حال فقد قامت العروة الوثقى برسللتها على أكمل وجه ؛ وكانت منسسطارة 
للشرقيين عامة » وبناً» على ذلك أد ركت بريطانيا الخطر للمد مر لسياستها (رالفاضح لها 
» ومن ثم أعلنت الحربعليها وذلك بأن منص تد خول أعدادها في البلاد الإسلاهيمة 
الخاضعة لنفوذ ها ظ ظ 1 ظ 


وخلاصة القول فان السيد جمال الدين الأففائى والشيخ محمد عبد هإذا كانت 
الظروف لم تسمح لهما بتنمية لك للبذرة الصالحة القتى وضعاها موي “:عدلة الخروة الود * 
. الختاش تين أشجارا تستفيد من ثمارها الصالحة الاأجيال القادمة » فثمة حقيقة 
واحد ة لا يستطيع 421 أن ينكرها , ذلك أن هذه البذرة الصالحة رغم صغر حجمسهسا 
إلا أنها إستفاد منها خلق كثير )١(١‏ فان وجوو مركزها في باريس قد أتاح لها الإنتشار 
على مدى واسع ووصولها إلى أماكن عدة في كل ا ؛ بمعتى أن الأقكاساسار 
الإصلاحية فقن حتت نيا السميل ل ن تعم وتذااع 0 


وا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزاعر وقد حمل امحيية 
484 ١م‏ » م0 أأسرة مشهورة بالعلم در والجاه (١‏ 





6 أحمد د زعما “الإصلاح و فى العصر الحد يث » ص١ ”09‏ . 
(0) الاستان ار الطاب : ابن ياد يس حيا ته وآثاره (١,‏ ص75 . 


)١156( 


وقد تأثر عمد الحميد بن باديس بالدعوة السلفية التى دعى إليها الشيخ محمدابن ' 
عبد الوهاب فى الجزيرة العربية , وذلك حينطا سافر عيد الحميد إلى تونس فى ع سام 
5؟ع رهام . ؟ رملا تمام دراسته فى جامع الزيتونة ٠‏ وقد كان ذلك ؛ عن طيهمق 
أساتذ ته في الجامع وهما الشيخ محمد النخلي القيروانى والشيخ محمد الطاهراب سن 
عاشور . )١(‏ 


وبالإضافة إلى ذلك فان عبد الحميد بن باديس حينما سافر إلى مكة المكرسة 
وذ لك لأداء فريضة الحج فى عام + 4١‏ (م إلتقى بشيخه حمدان الونيس وغيره من علمسا* 
مصر والشام » وأيضًا ليد على الشيخ أحمد الهندى ٠‏ ومن ثم ازداد علما ومعرفسة 
بالدعوة السلفية », وبنا * على ذلك إستشار إبن ياديس أساتذ ته وهما حمدان الونيسسء 
وأحمد الهندى فيما يفعل ٠‏ فأشار عليه الأول بالبقاء فى المدينة النورة » فى حسسين 
أن الثاني أشار عليه بالعودة إلى الجزائر وذ لك من أجل العمل فيها , إن : خير فسي 
علم ليس بعدهعمل ٠‏ ومن ثمعاد إبن باديس إلى الجزائر في عام م ١‏ (م » وقد أقام 
ابن باديس في مدينة قسنطينة , وبدأ عبد الحميد ينفذ برنامجه الإصلاحى .ويقال 
ان الشيخ الإبرا هيمى التقى به بعد عود ته من الديار الحجازية سنة 1١‏ (م وإرتقفسسق 
الإثنان مما على الاسس الأولية لجمعية العلماء الجزائريين والتى لم تظهر الى الوجو د 
إلا فى عام ١م‏ رم.(') 


35 أسبوع الشيخ * أثر دعوة الا مام محمد بن عبد الوهطا‎ * ٠ ا . عبد الحليم عويس‎ 4)١( 
. فى الفكر الاسلامى الإصلاحى بالجزاعر » ص88‎ 

(5) ك2 . محصمول قاسم َ الامام عب الحميد بن باد يس الزعيم الروحى لحرب التحر يع سر 
الجزاعئرية » ص» »١‏ لا(. 


)١15؟5(‎ 


ونا *على ذلك فقد أسبس العلما * الجزائريون جمعية العلما* السلمين , وقد كسان 
هدفها الأساسى هو خدمة الأغراض الدينية » وكان عبد الحميد بن باديس رئيسا لهباء 
كما جهلوا مدينة قسنطينة مقر وحصن لهذ ه الجماعة » ومن ثم فقد عمل الشيخ الطيهمب 
العقبى على نشر أفكارهم في إقليم الجزائر» فى حين أن الشيخ بشير الإبرا هيمى والذى 
أصبح رئيس هذه الجمعية بعد وفاة م سسها عبد الحميد وا م عميل 
على نشر أفكا رالجمعية فى وهران 07 


ومن ثم فقد قا مت الجمعية بنشر أفكار ها وما تدعو إليه عن طريق المدارس اللتي 
فتحتها في كافة مدن وترى الجزائر ٠‏ وأيضًا عن طريق النوادي » وكذلك المساجد التي 
توجد في كافة أنجا* الجزاعر » ومن أهم ماكانت تدعو إليه فيها هو تصحيح عقيدة الشعسسب 
الجزائري والعودة الى الدين الاسلامى الخالي من شواعب الشرك والوثنية . (5 


كما عملت الجمعية أيضا على تعليم الشعب الجزا عرى مبادئ؛ اللفة العربية وآدابهسا 
والتى حاول المستعمر قلها , وتعليدين أيمًا أصول المدين الاسلامى » الى جاتب 
ن لك فانها عملت أيضًا على إصلاح مناهج الداراسة سواء فى التعليم المد رسي أو التعليم 
المسجدي أو التعليم والتهذ يب فى النوادى », اد تذك الكتب الجامسدة 2 
والمعقدة التى لا تفيد الدارسء كما عملت أيضًا على إصلاح طرق التد ريسفيها , وذلك 
بأن إستخد مت الأسلوب السهل والحد يثرالبسيط في ظقين الدارسالعلم . () 





(4)9 له صلاح العقا العقا : المغرب العربي ) الجزائر » تونس »المغرب الا قصى ” ص9 ٠.9١‏ 

(©) ف . عب دالحليم عويس : ” أسبوع الشيخ ” أثر دعوة 'لا مام محمد بن عبد الوهاب قفي 
الفكر الاسلامى والا صلاحى بالجزاعر 2 ص59 . 

0 الاأستان رن الرابح : الشيخ عيد الحميد بوبنا نين فلسفتة وجهود ه في التربيسة 
والتعليم ,» ص/ا8# 6لم+9. 


)١ 1 (/ا!‎ 


كما نلاحظ أن نشاط وعمل هذ ه الجمعية لم يقتصر علي الجزائر فقط. » بل إنها عملت 
على فتح العديد من النوادي فى كل مدن فرنسا وخاصة في الأماكن التي يوجد فيهيبا 
العسال الجزاكريون + ون تنقن ععضك دري كانت ظقى على 5-08 ساللشسة 
العربية ٠‏ خاصة وأن أكثر هؤلاء الأطفال من أب جزائري وأم فرنسية » كنا خصصت د روس 
أخرى للشباب والكبار » كانت تلقى عليهم أيضًا ليلا ولك بعك الإنتهاء من أعما 000 


كما عملت الجمعية أيضا على انشا ء جيل قرآني في الجزائر . تربوا على ا 
ومتخلق بأخلاقه ون لك لكى ينشروا بواسطته دين الله في أرض الذَّه (5) , وفعلا فقد أرسلست 
الوعاظ () والمرشدين إلى مدان وقرى الجزاعر , وقد كان هؤلا * يعملون جاهديهين 
ولك من أجل الاستعداد للقيام بالتعبكة الدينية والقومية الشاطة 9( 





() الأستان تركى الرابح ؛ نف سالمرجعالسابق ,» ص+25ا7*. 
9( ال ان 9 - 9 - 5 ريز د م 


0 يقال ان هذه البعثات صاد فت في , طريقها عقبا ت وشقااا ت » وتحملت من اه 
ذلك إهانات في طريقها عا الخرلة الفرنسية , إلا أنها إستطاعت أن تتغلب 
على كل هذه المخاطر والعقبات » ون لك عن طريق قوة إيمانها رقا 


() د . محمود قاسم : الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الرؤحي لحرب التحرير 
الجزائرية » ص/ا؟ ٠.‏ 


)١1؟4(‎ 


على أى حال فإن نشاط. هذه الجمعية لم يقتصر على تلك المؤ سسات الثلاثة فقط , 
بل إتخذ ت من الصحافة أيضًا مد رسة عظيمة للتوجيه والتثقيف ومن ثم أصد رت الجمعية مجموعة 
من الصحف » ففى عام +؟4 وم أصدرت جريدة ” المنتقد ” ولكنها لم تعمر طوم لا 
فقد أوقفتها الحكومة الفرنسية وذ لك بعد صد ورثمانية عشر عد دا منها ء كما أص د رت 
بعدها مجلة ” الشهاب ” , وقد أصابها مثل ما أصاب إخوتها من قبل فنمت أيضكاء 

وبعد أن صدر منها خمسة عشر عدد! . )١(‏ 

ثم بعد ذلك تأسست صحيفة السنة في يوم الاثنين م ذى الحجةعام "5١‏ زه/5 1117م 
» وأيضًا منعتها الحكومة الفرنسية » وقد صدر العدى الأأخير منها في ٠‏ ربيع الأول عسام 
؟ وم رص/ م0 ؟ ومء ثم خلختها جريدة ” الشريعة ” » وقد صدر المدد الأول منهب سا 
فى )؟ ربيع الأول ىم زها/ “118١م‏ , وأيمّا أصابباشلءا أصابغيرهامن قبل , وصدر 
آخر عدد منها في “ م وم زه / م40 إمء ثم صدرت بعد ها صحيقسة 
“الصراط ” ولكتنها منعت أيضًا , ثم خلفتها أيضًا صحيفة * البصاعر * . 


وهكذ! نجد أن نشاط اب لع والسياسى متد اخلان متكاسمس لان 





() عادل نويهض : معجم أعلام الجزاغر من صد ور الاسلام حتى منتصف القرن العمشريسن 


» ص41‎ ٠ 
5١ص‎ » أنور الجندى : تراجم الأعلام المعاصرين فى العالم الاسلامي‎ 


(م) الأستان عار الطالبي : إين باديس حياته وآثاره ‏ ج( صلالمء 48 ٠‏ 


)١5؟5(‎ 


وعلى أي حال كان حركة ابن بأد يس الا صلا حية وزملاقه مكل البشير الإبرا يمسي 
؛ اا في 7 ياك عرية دي 5 قامت في أول 
الفرنسي وأعاد تالجزاعر الى الإسلام الصحيح الخالى . 55 ل بيه 
أيضًا إلىاللفة العربية 9) . 


في عام ا 0( 


كما نلاحظ أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان لها أثر عظيم في و 
أيضا , وقد حمل لواء هذه الدعوة فيها المصلح خير الدين باشا التونسى , وهو شركسي 
الأصل ولد في حوالى سنة ممع ره / .وحم رم 2)597 فى قرية صغيرة بجبال القوقاز 
» وقد خظقه يعض الفرنان أثناء ماكان الصبى يلهو ويلعب » ومن ثم هربوا به وعرضوه 
للبييم في أحن. أسواق الاستانة + فاشتراة نكيت الثرا وهر #تسسين رن وذ لك لك سسى 











٠ 00)‏ محمود قاسم : : الاما م عبد الحميد بن با ديس الزعيم الروحي لحرب التكرو سر 
البوافية 4 ص" ”# . 


(0؟) ند . عب دالحليم عويس و سبوع الشيخ ” أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب في الفك سر 
الاسلامى الا صلاحى بالجزاعئر » صملا . 

(4) عادل نويهض ؛ نفسرالمرجع السابق » ص8م . 

() د . وهبه مصطفى الزحيلى : “آسبوع الشيخ ” تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلاية 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب »ص/ا؟» 
أنور الجندي : تراجم الأعلام المعاصرين فى العالم الاسلامي ٠‏ صبمم. 


)١٠١( 


يكون رفيق إبنه الوحيد ؛ وقد أنسالطفلان من بعضهما » إلا أ ن القدر فرق يينهيما 
ا سب ؛ ومن شك ف ادي إبنه 1 راد ود ابا 


أحبد ب اها ا تونس ورحل ما تونس . 0 


وفي الحقيقة فقد كان أحمد باشا باى وى يعابل عب الأرلا*ببابلة رسيس 
وحسنة ةا جانب ذ لك فإن ع أحمد باشا ا لاد 5 كله / م46إ(م يقضي 


واد - حريتهم إليهم. 3 


وعلى أى حال فقد عين خير الدين باشا وزيرا للحربية في عام 7" (ه- 1074 (ه 
6 في عسهدك باى تونس مححمك باشا 6 ثم عين هي الآستانة وزير د.ولة 4 وقد كان ن لك في عه 
السلطان عبدالحميد , ثمبعد ذلك عين ريسا الوزارة ثبي ديسمس عام لالم ام ه59 (. 





() المنجي الشطي : خير الدين باشأ »صم ٠‏ 

(0) أحمد ان ب زعم * الإصلاح فى المصر الحديث »ترليمه ٠.١‏ 

م) أبوالقاسم محمد كرو : أعلامنا » خبير الدين التونسي , السلسل رقم () لم١٠‏ 
(4) د . وهبه مصطفى الزحيلى : نفس المرجع السابق » صل/ا؟ ٠‏ 


)١*”9( 


ومن أهم مادعا إليه خير الدين باشا التونسي ما نلسه في كتابه الذى اله 
بعد اعتزاله وزارة الحربية في تونس والدى أطلق عليه ) أقوم السالك في معسرفة أحسوال 


وعلى أى حال نقد أوضح خير الدين فى مقدمة كتابه هذا حال السلمين وحاجتههم 
الى الإصلاح 5 ومن ثم بين لهم طريقة إصلاحهم , كما أنه أخذ يعاتب السلمين وذ لك 
الخاطى' في أن كل ماصد ر عن أوروبا حرام وكفر » ويعللون ذلك يعلل مخظفة » كأن 
يقولون إنها مخالفة للشريعة الإسلامية ؛ أو أنهم يقولون إنها ناسستالام الغكيية 
وطبيعى فانها سوفلا تناسب الام الشرقية , وذ لك لأن كل أمة لهاوضعها الاجتماعى 
وعقليتها وغير ذلك من الأسباب التى لا أساسلها من الصحة . 


وبناً» على ذ لك أوضح خير الدين للسلمين أن الدين الاسلامي لا يشع الأخ كذ 
بأساليب التقدم والحضارة التى وضعها غير المسلمين إذ! كان ذلك غير مخالف للد يسن 
الإسلامى 0( , وأقر دليل على ن لك حينما إقترح سلمان الفارسي على الرسول عليسس سه 





)1ع( أبو القاسم محمد كرو : نف سالمرجع السابق »صلم“" ٠.‏ 

0( امن ا ٠‏ زعما * الا صلاح في العصرالحديث »+ صا لا ٠١‏ 
أتور الجندى : تراجم الأعلام المعاصرين فى العالم الإسلامى 2 علالم؛ 
د . وهبه مصطفى الز حيلى : ” أسبوع الشيخ ” تأثر الدعوات الا صلاحية الإسأاميسة 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب »ص7ا؟ » 


)١ (؟“*‎ 


أفضل الصلاة والسلام بحفر خندق في غزوة الأأحزاب » ومن ثم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام 
بريه » ولم يكن ذلك معرونًا عند العرب )١(.‏ 


8 ) 


سو ان 

وقد كان والده قاضيا فى صنعا *ومن كبا رعلماعها . ومن ثم أخذ العلم عن أبيسسسه 
6 إلى جانب أنه صهد له طريق العلم أمامة 6 زيما لاخيه الاأصغر عبيون 4 وهكدذ ١‏ محل سك 
أن الإمام محمد بن علي الشوكاني نبغ في ميادين متنوعة من العلوم . (9) 





)1( أخين أمين : نفس المرجع السابق 4 ص“ "ا لا (١‏ »4 
أبن هشام : السيرة النبوية 4 تحقيق مصطفى السقا وآخرون 6 الجز' الثان_ لي 
ء ص؟ ؟؟ »؛ 
محمد أحمد باشمبل .من معارك الإسلام الفاصلة غزوة الاأحزاب ‏ ص/اع ١‏ . 

() الشوكانى : نسبة إلى هجرة شوكان »© وهى قرية من قرى السحامية احدى قباعل خولا ن» 
بينها وبين صنعا؟ء سافة يوم . 

م) الصنعاني : نسية الى صنعا* . 

() عبدالمتعال الصعيدي : المجد د ون في الاسلام من القرن الأول إلى الرابع عشرء صا 7 ؟ * 
عورال ين الزركلي الأعلام قا موس تراجم لاأشهر الرجال والنساء من المربالمستعربين 
والمستشرقن » حللا »هوض . ؟ »4 
الامام محمد بعك القوائن رع وسيب ْ 

(4)0 محمد بن على الشوكاني : الفواعد السيوة فى الأحاديث الموضوعة 4 تحقيق عبد الرحمن 
يسحيى اليماني ص 1 
عبد المتعال الصعيدي : نف سالمرجع السابق ,» صل 6. 


)١ (عم‎ 


وأهم ما. نلاحظه على الإمام محمد بن على الشوكاني أنه سا ر على نفس نهج الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب , رقم أنه لم يتلقا ها عنه 4 0 000 تلميد١‏ له )0( 


وعلى أي حال فقد دعا ا الشوكائي إلى الاإجتهاد ومحاربة التقليد ‏ 4 الى جانب أنه 
شاهد ما أد خلته غلاة الشيعة والصوفية على العقيدة الإسلامية من أعمال وأقل وال 
تبعد السلمين عن الدين الإسلامي الحق وذلك مثل رفعهم القبور هناء القلبس اب 
وتجميلها على الأموات من أثمتهم وأوليائهم ؛ ومن ثم إعتقدوا فيهم القدرة على دفع 
الضر وجلب النفع » ونا على ذ لك عكفوا على عباد تهم والتوسل والإستعانة بهم ؛ مسسا 
أدى الحال إلى 3 ن شاع هذا الأمريين النا سبل إته أدى إلى أن تأصل فيهم + وبسهف! 
درا م نافيا *على ذلك نهى المواتي عن هذه الأعمال المخالفة للاسلام ومنها 
رفع القبور (1), وذ لك مثل ما أخرجه سلم عن أب الهياج الأسيدى قال , قال لسى 
لي ؛ ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا أدعقبرًا 
مشرفًا إلا سويته ولا تمثالًا الا طمسته ”. 9) 





)١(‏ د. وهبه مصطفى الزحيلي : * أسبوع الشيخ 5 تأثر الدعوات الا صلاحية الإسلامية 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » يد" ٠.‏ ْ 

(9) الامامالشوكانى ,الا جتهاد والتجديد , تحقيق د . ابراهيم ابراهيمهلال »صلا ١ء‏ 
لم ١‏ »> 
د . محمد سلام مدكور : ” أسبوع الشيخ ” تأثر الدعواتالإصلاحية الإسلايسة 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب , صلم +١‏ 9(» 
د . وهبه مصطفى الزحيلى : نف سالمرجع السابق , صير”- 994 . 


0) إبن حجر العسقلانى : سبل السلام .ج؟ ص١ .١١‏ 


)١*5؟(‎ 


وخلاصة القول فإن الإمام محمد بن على الشوكاني دعا إلى الاجتهاد والرجوع بالتش يعم 
الى ماكانتعليه طريقة السلف الصالح من الصحابة والتايعين رضوان الله عليهم » وقسد 
لاقى الإمام الشوكانى من أجل دعوته هذ ه الكثير من المتاعب من قبل المتعصبين والمقلد يسن 
مثل ماحدث للمصلحين من قبله » وعلى أى حال فقد أصبح محمد بن على الشوكاتى 
نا في اليمن ؛ مثل الشيخ محمد بن عد الوهاب في (اللحنجَال من قبل » وين تيبية 
فى مصر والشام )0( الطربيى 

بالاضافة إلى ذلك فقد أثرت الدعوة السلفية الباركة والتى إنبئقت من أرض الجزيسسرة 
العربية في ليبيا أيضًا » وقد حمل راية الجهاد فيها السيد محمد بن على الستوس سي 
» المولود فى عام ؟ ٠.‏ ره ببلدة ستفانم (1) , وهو ينتسب الى سنوساحدى قباعل 
تلسان بالجزاعر » وينحد ر مان سلالة الأدارسة الحسينيين 0( 


يعلى أى حال نقد أخذ الإمام محمد بن على السنوسى العلم من مشايخ يلك تس سه 
» ثم غاد رها وتوجه إلى نانس رن ذلفاين جل الاستز 20100 خاصة وأنها محسطل 
العلماء 2» ثمبعد ذلك زار تونس وطرايلس » بعد ذلك تو جه إلى لجبيا ومنها إلى مض سيل 





)0( الاما مالشوكاتى : نفس المرجع السابق » ص١#9” ٠.‏ 


5) محمد بن علي السنوسي : , المجموعة المختارة » صلا » 
عباس محمود العقا د ا 2 3 - يم 17 2 


العربية ؛» صه ١‏ . 


)١6( 


, وأخيرًا قصد مكة المكرمة وبئى بها زاوية فى جبل أبى #بيس , كذ لك أسس زاوية ثانيسة 
بالمدينة المنورة » وزاوية أخرى بالطاعف . )١(‏ 

وقد تأثر محمد بن علي السنوسي بالدعوة السلفية » ذ لك لاأنه حينما قدم إلى مكسة 
المكرمة التقى بعدد من أبنا * الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذ ه وم اق اا سير 


بالدعوة السلفية المباركة الخالية من شواعب الشرك والخرافات . (5) 


ِ 000 م 
وبنا * على ذلك عاب محمد بن على السئوسى إلى برقة حائلا ممه تلك الد عسسسوة 
الباركة السلفية ومنها توجه إلى طرابلس »ثم غاد رها ونزل البيضاء وبنى زاوية فيبا 


وهى تعتبر الا ولى عي برقة . (9) 





)00( الأستان عبد الحفيظ أحمد عبدالعال : ” أسبوع الشيخ ” حياة الشيخ محمد ابسن 
عيبل الوهاب وآثاره العلمية 6 ص٠‏ + 6 


عبد الحليم الجندي : الإمام محمد بن عبدالوهاب أو إنتصار النهج السلفي 


ث ص95 ٠.١‏ 


محمد كمال جمصه : نفس المرجع السابق »أ ص*؟ .!,9١‏ 
اأحمدامين : زعما * الإ صلاح في العصر الحديث »م ص" ” » 
محمد سلام مد كور , "أمبوع الشيخ * تأثر الدعوات الا صلاحية الإسلامية بدعوة 


0 


ل . 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب » صلم ٠ ١‏ 


0 محمد كمال جمعه : نفس المرجمع » ص” ٠ "١‏ 


)١ "5( 


2# ١ 
وتعتبر الزاوية خلية دين وعلم » ومركز حكم وردارة ؛ ددا عة وتجارةايضا »2 وتربية‎ 
0) اي اسح 2 و آنا لمن يلجا إليها‎ 


كما نلاحظ أن الإمام محمد بن على السنوسي إتبع نظامًا خاصًا بالنسبة لاختياره 
الكان الذاى يقب ف الزاية د 000000000 

أما بالسيه ليا "الج وية تيد ! يتم على حسب طلب القبيلة » ومن ثم يرسل رئيسسسس 
القبيلة الى صاحب الدعوة سول يحمل زفي الخال القبيلة فى ذلك » ومن الطبيعمسمي 
فإن الإمام يرحب بهذ ه الرغهة » فيرسل إليها شيخًا من رجاله ونع بعض الرج سال 
نك عسل ساعد ته في الإشراف على علية البنا* . 


0 الفيخ 0 بجنا #التسيهد .. والإاادية * معد ذلك 
6 اد كما والحدم , ٠‏ كل لك ١‏ مرفي 7 أيما مخزن لحفظ الما ن 6 واصطبل 


السكان بالخبز » ومتجر واحد أو أكثر . (؟ 





)١(‏ كف . وهبه مصطفى الزحيلى : * أسبوع الشيخ * بأه ثر الدعوات الا صلا حية الا سال ميسية 
بدعوة الشيخ محعمك بن كيف الوهاب »ء ضص؟ ا ٠.‏ 


(0) ه . رأفتغنيمى: الشيخ فى تاريخ العرب الحديث ؛ ص»لاء 76. 


)١ (9ا1”‎ 


كنا نلاحظ أن أسس الدعوة السنوسية قربية الشبه بأسس الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وتعاليمه وهى تتضمن ؛ الغودة إلى بسر الدين الإسلاى الخالى من البدع والخراف.ات 
» والإعتماد على الكتاب والسنة » وعدم التعصب اذاهب مين بل يجب العمل بجميسسع 
ال أهبانهنا رزائسي السلين وتصواليم شناعيم.ء. كا كاتفاتد عو أيضًا إلى مها ييه 
حركات التبشير المسيحية وذ لك عن طريق نشر الاسلام » وخاصة بين الوثنيين وقبل أن تصل 
إليهم ا فير السيحية : إلى جانب ذ لك محارية الزهد والخمول أيضًا الذى 
كان طابع الطرق الصرفية والذى لم يكن في الإسلام , كما كان هد ف الإمام محمد بن علسى 
السنوسى أن تكون الحركة الإصلاحية شاطة لجميع أنحاء العالم الإسلامى » وأن تكسون 
فكرية وسياسية فى نفس الوقت ء لأن الإسلام دينود ولة وعبادة وعمل )00 


ره .7) 


وهكذ ١‏ لادان م سس الدعوة محمد بن على السنوسي عند ما إنتقل الى جسسسوار 
يونين اا بن الوان) نيد ما نيا بالسيار 7 الكزية بانسينة الجسسوة 
وجد ه والطائف ومنى وبدر » وتسع زوايا بمصر ني اكاك مرا مصر الغربية » وأرسع عش 
زاوية فى برقة مركزها الزاوية البيضاء بالجبل الأخضر أولاً ثم زاوية الجغبوب بعد ذلك , 
وسببع زوايا بإقليم طرابلس ء وخمس زوايا باقليم فزان » وزاوية واحدة بتونس . 





)0( د . وهبه مصطفى الز حيلي ؛ نف سالمرجع السابق 2 ص4هو؟: 
5 رافت غنيمي الشيخ ه نفس المرجع السابق »ص77 5 »2 > ؟#. 
(؟) سيدي محمد بن على السنوسى : المجموعة المختارة من مؤ لفاته » ص؟ ( . 


(6؟د) 


وعلى أى حال فقد إقتصرث الدعوة بدي بد *عهد ها على الأقطار العربيسسة 
سوا * ف في المشرق أو المغرب » ثم مالبثت أن !متد ت إلى الأقطار الا فريقية فيما بعد 1 

وخلاصة القول إن هادءئ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تقتص م اليس 
العربية فقط » بل نجد ها شملت أيضًا وبلا ضَّ العالم الإسلامي 





ومن ثم ظبهر عد د من المصلحين الدين تأثروا بالدعوة | سلعيية الى ركة ليدم 
إليثقت نن أرض الجزيرة العربية , وكا لا حظنا آنقا فإن 00 مضل حير: وأرن براسم 
في وساعلتهم فى الدعوة إلى الله عز وجل إلا أنهم متفقؤن على جقية 
تصفية العقاقد من البدع والخراقا ت والشرك والمودة إلى الديّن الإسلاي الخالي مسن 
وك الدع , ون لك مصد آنا لقوله عالى , : وناتلوهم حنى , تكون. فتنة. ويثون ْ 
كله لله فان إنتهوا زان الله بنا 














(صدق الله العظيم / ( 





كن الوعيلن د ثر ألدعوات الإصلاجية الإسلاية. 
بر الي د ا الوهاب »ص١؟.‏ ظ 3-5 
م) د . محمد سلا م مك كور ؛ ” أسبوع الشيخ ” : , نر الدعوات الإسلاية الاصلا سسسة 
بدعوةالشيخ محمد بن عبد الوهاب »ص). 
) سورة الأنفال آية وم . 


() د. وهبه 








00 





)١54( 


(( الخاتسة )) 


ريخ يلاد نا يخ حافل عريق ؛ ضارب في أ أعمطاق الزن البعيد ذا نامع 


من غيم له . 


ظ أما بالنسبة لتا ريجها الحديث ٠فان‏ المقلب لصفحا ته لاسرا » كما وقف التاريخ 
يوسها ليسجل ذلك اللقاء التاريخي الذى أشرنا اليه والذى تم في منتصف القرن الثا مسي 
عشر الهجري » بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والا مير محمد 155 'والذي 
هاله مارأى من إنتشار البدعفنادى بالرجوع الى مذ هب السلف والتسك بكتاب الله 
الكريم والسنة النبوية )١(‏ , وقد أيد دعوته هذ ه الاأمير محمد بن سعود لأنه وجد أتهسا 
دعوة إلى الخير وصلاح الأمة وأنها تعتمد على الكتاب والسنة » ومن ثم تتحد الدعسسوة 
بالإمارة ؛ ثم تمتزج الدعوة بالد ولة » وتقوم فى التاريخ الحديث ولاول مرة د ولة سلفييةء 
أي أنها أسست على ماكان عليه السلف الصالح »؛ ومن ذلك يشار لهذا اللقاء 2 لقاء 
الشيخ بالامير »ولقاء الدعوة بالحكم » الى أنه لقاء تاريضى :كان سبيًا لنتائج تاريخية 
على أكبر جانب من الأهمية , تلك الاهمية التي لسنا ها ونحن ةعرش موا وس ب سيا : 
في ضوء خطة البحث التى أشرنا اليها ونحن نقدم لهذا البحث . 


وعلى أي حال كفك بد أت بحثى هذ١‏ والذدي أطلقث عليه (سم دعوة الشيخ مدع مسسسيك 
فيها عن الاأسباب التى أد ت إلى توقف حركة الاجتهاد والتجديد فى العصر الحد يسسسث 
في العالمالإسلامى ومن أهم هذه الأسباب التى أد تإلى ذلك هي : 

عدم اهتمام العلماء بالا جتهاد والا ستنباط كما فعل سابقوهم , إلى حانب ذلك 
إنشخال المشانسن بالحروت يه مادين متعد دة مما - إلى وا انا بلحم 


)١؟0((‎ 


وإنقطاع صلة الناس بالكتب النفيسة التى خلفها الفقها * السابتون كنا أدى إنقط لسسساع 
الصلة بين علماء الأمصاز إلى توتف حركة الا جتهاد . 


وهكذ | كانت هذه الاسباب كنا رأينا مجتمعة مع بعضها البعض قد أدت إلى توقف 
حركة ال جتهاد والتجديد ومن ثم كار ن العصر الذى سبق ظهور الشيخ محمد بن عسسسد 
الوهاب عصر تأخر وجمود وانتشار الخرافات وفيه بعد السلمون عن أصولد ينهم الحسق , 
فكانت دعوته التى نادى بها هى في الحقيقة دعوة توحيد وإصلاح 


ويجب أن نلتفت هنا إلى معنى الإصلاح في ضوء دعوة التوحيد والإصااح»؛ 
معنا فى 'اللطاريخ )الود يش بوتي كزين البلاب والأم في عصورها الحديثة تيام حركسات 
للإصلاح 5 تعنى فى كثير منها الاصلاح المادي ء وفي مجالا تالزراعة والصناعصة 
والتجارة وفير ذلك .072 


ولكن معنى الا اصلاح © في ضوء دعوة التوحيد والااصلاح : وفي ضو اقيام الدويسة 
السعودية الا ولى التي هى النتيجة العظيمة لا متزاج الدعوة بالا سارة شاه أولا اصلاح 
المقيدة وإصلاح الفرد والرجوع بالناس الى أصول الاسلام وتعاليمه الصحيحة والتضاء 
على البدع والخرافات وال نحرافا ت التي سبقت دعوة التوحيد وآلا صلاح ثم بعال ٠دلك‏ 
الإنطلاق فئ مياد ين الا صلاح التقليدية الشائمعة هذه .2 


ومن ذلك تفرد ت دعوة التوحيد وال صلاح وتعاليم الشيخ محعمد بن عبد الوعص ساب 
بهذا المعنى وهذ! المقصود بل وهذ ه الحقيقة التا ريخية الهامة والتي حا ولنا إبرازهت !ا 
فى ثنايا موضوع بحثنا هذا . 


وي رأبي أن الإصلاح الذى يتلخص فى ارجاع النا سإلى كتاب الله وسنة رسول نه 
وتطهير العقول من الخرافات والاأوهام وإرجاع الناساإلى هدي الإسلام الحنيف وجل 


)١6>5؟(‎ 


القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل سلم هو أصمب أنواع الإصلاح وهو أهمهبا 


امو بيفنة كديا ف المي أى كل شهما في الإجتهاد والتقليد ادا 
قد وضح من كلامنا أن الدعوة السلفية دغوة متصلة ٠‏ 


ولكى نستكشف أسية الدعوة كان لابد أن نكشف الحالة التي كانتعليها شبه 
الجزيرة:العربية قبيل دعوته من الناحية السياسية , والاجشناعية » وخاصة الناحية 
الدينية لأنها هى في الحقيقة تس موضوع بحثنا » وطبيعي كانت الحالة وكا علمشسا 
أن الجهل والخرافات هى التى كانت سائدة فى أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية» 
ولم توجد إلا نقة قليلة جدًا من العلماء والسلمين الذ ين كانوا بعيدين عن لك البدع . 


ومن هذا العرض لحالة شيه الجزيرة قبيل الدعوة عرضنا آراء الشيخ محمد بن عبسسد 
الوهاب في الإجتهاد ودعوته له » بل واجتهاد ه أيضًا في بع ضالسائل , ولاشك أن 
التعرض للمؤ لفات التي ألفها شيخنا الجليل » وكذ لك رسائله الشخصية والتى أرسلها 
إلى بعض الأشخاص وذ لك من أجل توضيح عقيد ته لهم وبيان حقيقة دعوته والرد على 
ما ألصق به من تهم وإفترا ات ٠»‏ وبعضها تتحد شعن معنى كلمة لا إله إلا الله وما يناقضها 
من الشرك في العبادة » هعضها خاص في بيان التوحيد , كنا أوضح الشيخ في بعسسض 
رسائله الأشياء التى يكفر مرتكبها ويجب قتاله » ويوجد ام ا هوعبارة عسئن, 
توجيها تعامة للسلمين ٠‏ لعل التغرض لكل ذلك قد أوضح إلى حد بعيد حقيقاية 
الدعوة وأنها سنا نهوة سلقية” + 
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محد ول 08 ..٠‏ ظ 
قد زأينا ينا ونحن نتعرض لرحلات الشيخ محمك بن عيب الوهاب » وقد كانت من أجل 

سعوال 4 هن طلب العلم وأدأء فريضة الحج والزيارة كم بذ ل الشيخ من أجل .ذلك 
97 شاهد أثناء رحلاته حال السلمين وما فليه أكثرهم من الضلالة والبعد عن 
الإسلام » ومن ثم نادىش الناسبترك هذ ه البدع والضلالات والتسك يكتاب الله المزيسز 
وسنة رسوله الكريم ؛ وقد أثمرت هذه الدعوة الساركة ‏ وإستطاع الشيخ محمد بن عيدالوها 
والأمير محمد بن سعود تخليص شبه الجزيرة العربية من البدع والخرافات والعسسودة 
بالسلمين إلى دين الله الحق وحد هلا شريك له » وهنا نتساءل : كم من المصلحين 
قد دعوا إلى مثل هذ هالدعوة ؟ وماهو السبب في نجاحها فى هذا المصر ء والجسواب 
على ذلك هو : إجتماع اللسان والسيف . ْ 0 





سو 8 6 
0 000 ون لك بفضل برعي يزه سسصول بكتسيات 


ا.يييو .و هيع 
بس ا يي يس ا 


كانت تسيق الجيوش الفاتحة إلى المناطق قبل أن فلن 0 إليها 0 
ل ل رن ا يي 
أككر مناطق نيه عزيرة االصري تحت حماية آل سعوك . 


وعلى أى حال فقد كان لابد لكل مصلح أن يتعرض إلى طائفتين أو فريقين » فريسق 
يناصره ويتقبل دعوته وإصلاحه بعد التأكد من دعوته واإصلاحه ؛ وفريق آخر ينامصص له 
العداء وذ لكلا من أجل عد م اقتناعه بدعوة وإرصلاح ذلك المصلح بل من أجل أهداف 
وأشياء متسدك بها وخاعف من زوالها وهذا ماحد ث فعا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والد ولة السعودية الأولى », فقد ناصيبت الد ولة العثمانية الد ولة السعودية المصسداء 
وإستطاعت تف مير الد رعية . 


6 شر 2 
وعلى أي حال فانه اذ١‏ كانت الد ولة العثمانية قد استطاعت فعلا ان تدمر الد رعيسسة 


)١64؟(‎ 


فإنها لم تستطع أن تزيل تلك البذرة الصالحة التي وضعت في قلوب المسلمين والني نادى 
ها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود في منتصف القرن الثاني 

عشر الهجري » وهذ! اعت نملا فر نالف كلة الشهودية أزيلت فترة من الزمن ولكسن. 
دعوة التوحيد التي ناد تبها لم تزل وذ لك لإعتماد ها على الكتاب والسنة ولولا ذلك 
لما كتب لها الإنتشار والنجاح فى جهات نائية من العالم الإسلامي . وقد أطلق أعسداء 
الدعوة عليها اسم الوهابية والد ولة العثمانية على الأخص هى التى أشاعت هذ ه التسمية 
؛ إن 01 الدولة المثانية , كد ولة إسلامية كبرى تعترف بأن دعسوة 
الشيخ دعوة توحيد وإصلاح , لأن إعترافها هذا كان يعد إعترافًا بأنها دولة إنحرفت 
في هذا العصر عن أصول الإسلام وتعاليمه » ولكن التسمية الحقيقية للدعوة هى أنهسا 
دعوة توحيد واصلاح ؛ ولاشك أن ماعرضناه فى بحثنا هذا هو خير برهان على صحسسة 


هد ه التسمية ٠‏ 


ولاشدك أن توسع الد ولة السعودية الاأولى فى عهد الإمام محمد بن سعود ثم في عهيد | 
الإمامعيد العزيز بن محمد وفي أيام الإمام سعود الكبير م 11(-59؟؟(ه /14015م - 
م (م » والنشاط السعودي في ساحل عمان وعلى الساحل الشرقي لشبه الجزيسرة 
عصوما قد وضع حدً!ا لنشاط حكومة بوباي ونشاط الإنجليز فى الخليج العربي »وهي التي 
أمدت القواسم المجاهدين فى البر والبحر بالقوة والمدد مما مكن لدعوة التوحيد والإصلاح 
في شرقي الجزيرة وعلى ساحل الخليج العربى بل وفي الخليج نفسه ٠‏ الى جانب أنالد ولة 
السعودية الأولى هى التى أعاد ت للجزيرة العربية وحد تها وأقامت الشريعة والنظ ام 
والاأمن فى ربوعها . 2 
ا 


لتب أأوضحتٍ + ثر دعوة : التوحيد وال صلاح في العالم الإسلامي 6 وذ كرك يعضيي ا 
06 مناطق العالم الإسلامى والتى تأكرت بهذ 8 الدعوة المبا ركة على سيل الكسس سينا ل 


)١؟ه(‎ 


ولك مثل حركة الشيخ محمد عسس سس سد ال صلاحية في مصر » والشيخ عبن الحميد 
إبن باديس ونشأة جمعية العلماء السلمين في الجزائر : والمصلح خير الدين باشا 
التونسي في تونس » ومحمد بن علي الشوكاني في اليمن » وأخيرًا الشيخ محمد بن علسي 
السنوسي في طرابلس الغرب , [ 


وأخيرا فقد إستطاع البطل الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود استعادة ملك آبائه وأجداده وإزقامة الدولة السعودية الثالثة » وإقامسة 
المسلكة العربية السعودية على أساس أيضًا من دعوة التوحيد والإصلاح ؛ والتى تعتمسد 
أيمًا على الكتاب والسنة في جميع شكون حياتها أليس ذلك أبلغ يرهان على أن الدعوة 
قد تأصلت في الليزيرة العريية وفي قلوب آل سعود أجمعين ٠‏ جزاهم الس سه 
عن العروبة والإسلام كل خير وأجر . ظ 


ان من يتتبع قيام سلطنة نجد وملحقاتها على يد الإ مام عبد العزيز » وإستعصادة 
الرياض والأحساء وحائل وضم عسير » ثم ضم الحجاز وقيام السلكة العربية السعوديسة 
» فانه يمكثه أن يرى أن ذلك معناه أيضًّا التمكين للدعوة السلفية مرة أخرى ولقاسة 
المملكة على أساس أصول الإسلام وتعاليمه الصحيحة » حتى غد تالمطكة بحق هملسي 
ركبزة العروهة والإسلام » وحصن السلمين جميعا . كنا هى قبلتهم . 
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ملحق بالمصاد ر والمرا جيع 
القرآن الكريم . 8 
أحمد عبد الغفور عطار 

محمد بن عبد د الوهاب 


الطبعة الثانية » بسروت , مصعم العرفان , 4 الوم زه 9 5(ام. 


أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي آل بن علي : 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عقيد ته السلفية م “العلا ءعليه . 
قدم له وصححه سماحة الشيخ عبد المزيز بن عبد الله الباز ء 
الطبعة الثانية » الرياض » مطابم الجزيرة 92" وزه. 
أخنك: اميرس. .+ 
زعما * الإصلاح : فى العصر الحديث 
الطبعة الثالثة ٠‏ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ١51١م ٠‏ 


ا سين : 
تأ ريخ الدولة السمودية 
الجزء الأول » بيروت , دار الكاتب العربي 


آل سصود 
مكة المكرمة 2٠لا"‏ ١ه‏ لاهم1١م‏ . 





م - 


8 ه 
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أمين الريحانى : 

ْ تاريخ نجد الحديث وطحقا ته 
وهو يشتمل على نبذات ثلاث في نواحى تجد ومحمد بن عبد الوهاب والوهابيسة 
وآل سعود منذ نشأتهم إلى حين إستييلز * محمد بن الرشيد على نجد » وسيسرة 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ملك الحجاز ونجد وطحقاته » 
الطبعة الثالثة ,» بيروت 2» 154١م‏ 


أحمد مأ ضر محمود البقري : 


ابن القيم_من آثاره العلمية 
الإسكندرية »مؤ سسة شباب الجامعة . 


أحمد بن زينى د حلان : 
خلاصة الكلام فى بيان أمرا* البلد الحرام_من زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام الى وقتنا هذا بالتطام ٠‏ 

الطبعة الأولى » مصر ء المطبعة الخيرية » هم.”# (ه . 


أحمد بن عبد المزيز آل سارك ,1 
حياة الشيض محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية . 
اح اا لت 
“أسبوع الشيخ ” , الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ..6١ه/‏ 
4٠‏ (أم٠‏ 


احيق السيد دراج 6 لف * 


السيد رجب حراز ,هد 


د راسات فى التاريخ المصري 
القاهرة 2 دارالنهضة العربية . 


-١ ١ 


-١ * 


-١+ 
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-( 1 
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ابرا هيم بن صالح بن عيسى : 
ظ تاريخ بعض الحواد ث الواقعة في نجد ووفياتبعض الاعيان 
الطبعة الأولى , الرياض , دار اليمامة 2» 25١155-1١م ٠‏ 


أنور الجندي : 


٠ 


تراجم الأعلام المعاصرين فى العالم الإسلامي 
الطبعة الا ولى » القاهرة » مكتبة الاأنجلو المصرية 2 .117١م ٠.‏ 


أحمد بن على بن حجرا لعسقلاني : 
فتح البارى شرح صحيح البخارىي »2 
الجزء التاسم »2 بيروت > لبنان , دارالمعرفة . 


اب العباس تقى الفدين أحمد بن عبد الحليم : 
الفتاوى المُرى لابن تيمية ٠.‏ 
الجزء الا ول » بيروت _لبئنان 6 دار المعرفة ٠‏ 


أبو الحسن على الحسن الند وي : 
رجال الفكر والدعوة فى الاسلام 
الجزء الثانى » خاص بحياة شيم الاسلام الحافظ أحمد بن تيمية الحرا: 
الد مشقى المتوني .م لاه » تعريب سعيد الاأعظمي النذ وي » 
الطبعة الأولى , الكويت »عدار القلم 2» م89« (ه-ه97١م.‏ 


٠ غنسة‎ 90 


معجزة فوق الرمال 
الطبعة الثانية , المطابعاللأهلية اللبنانية » +117١م/15/*(ها.‏ 


)١8٠-( 


م الشيخ احشيف المعروف بشاه ولى الله ابن عبد الرحيم الد هلوي 
ححة الله اليالفة 
حققه وراجعه السيد سابق «الجزء الأول ؛: القاهرة »دار الكتبالحديثة . 





و أبوالعباس أحمد بن تيمية : 
السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية 
اسايق اشر ا ار ىد 0د 
200000 ابرا هيم البنا / نفك ا عصن عاشور ء القاهرة . الشهب ‏ (لإا9و١م.‏ 


.؟- أبوالفدا الحافظ بن كثير الدمشقى : 
البداية والنهاية 
الجزء الرابع عشر » الرياض » بيروت » مكتبة نصر » مكتبة المعارف 2» +55١م.‏ 


و؟- المنجى الشلي : 


خير الدين باشا 
النشرة الثانية , الد[ر التونسية للنشر » “#لا11(م . 


؟+- أبوالقاسم محمد كرو : 
خير الدين التونسي 
السلسل الثالث من أعلامنا 
الطبعة الثانية » تونس , دار المغرب العربي 2 97١م.‏ 


«؟- أبى السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري : 
ؤ 07+ .+ه” 
جا مع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
تحعقيج كزر ذا مد الفقى > ١‏ جاع الما صر 6ن 


.م1١56/ دذوذا , القاهرة ,» مطبعة السنة المحمدية 2 “لاا ره‎ ١ لطبئت‎ ١ 


>57 


7 ؟- 


را 


14 
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ابن قيم الجوزية : 
أخبار النساء 





شرح وتحقيق د . نزار رضا ٠‏ بيروت » مكتبة الحياة 2 51١م.‏ 


إبن هشام : 
تحقيق مصطفى السقا / إبراهيم الابيارى / عبد الحفيظ شلبي 


الجزء الثاني ٠‏ دار الكئوز الادبية . 


6 
بكر بن عبد الله ابو زيد : 


ابن قيم الجوزية حياته وآثاره 
الرياض ء مطابع دار الهلال بالأوفست ...)زه / ٠14١م‏ 


2 
بدران ابو العنين بدران عد : 


ااا 
الإسكدرية »ما سسة شياب الجامعة 


تركي رابح ظ 
الشيخ عبد الحميد بن باديس 
الجزاعر الشركة الوطنية للنشر والتوزيم » 959١م ٠‏ 


التهامى نقره 2 د : 


محمد بن عبد الوهاب ودعوته إلى التوحيد 


” أسبوع الشيخ 5 »الرياض »جا معة الا مام محمد بسن سفعود الإسلامية كلية الشريعة 


49 / ..5إشاء 


٠‏ “ال 


؟5- 


-7 6 
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جرجي زيدان : 
[ ترا جم مشا هير الشرق فى القرن التاسع عشر 
الجر ء الثانى » سبعرويثا » مكتبة الحياة ٠‏ 


حسن سليمان محمود 2د : 
سيد محمد إيراهيم :0 
المملكة العربية السعودية في إطار تاريخ الوطنالم مي 
الكبير فى العصور الحديثة 
الطبعة الأولى »القاهرة » مكتبة صر 


جه ...1م دى رهم عل" 0 ا سام 0 دم رارع 5 
ا 0 7 2 
حسين بن عذا م ال 5 

: م 

به سل 


ل ل 

تاريخ نجد ميجر 2 يز را اسان 
حققه د . ناصر الدين الأسد , قابله على الأصل الشيخ عبد العزيز ين محص سد 
ابن إيرا هيم آل الشيخ » الطبعة الا ولى © مصر ؛ مطبعة المد نى إلمبازه / 


.م١‎ 0( 


حسن على الشاذلى 2د : 
المد خل للفقه الا سلامى ظ 
جامعة الكويت , مطبعة السعادة , ووم ره/لالا؟9(١م.‏ 


حسين خلف الشيخ خزعل : 
تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الطبعة الثالثة » بيروت » مكتبة مفنية 2 419و“ (هدا/ 17 ١م‏ . 
حسين حامد حسان ,2د : 
المد خل لد راسة الفقه الاسلامى 
الطبعة الثانية »القاهرة »2 مكتبة المتتبى 1132١م.‏ 


م 


)١ه5؟(‎ 


خير الدين الزركلي : 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » الجز' 
السابع 4# مصر » دار المعارف . 





رأفت غنيمي ١‏ لشيخ > وى 5 


فى تا ريخ العرب الحديث 
الطبعة الأولى , القاهرة , دار الثقافة » ه11 زم 


رجب حراز »د : 

المدخل إلى تاريخ مصر الحديث 

من الفتح العثماني إلى الإإحتلال البريطاني 
القاهرة » دار النهضة العربية .591١م‏ 


1 سنت جون فيلبي : ظ 
الك 77-700 
تعريب عمر الد يراوي » بيروت , المكتبة الا هلية ٠‏ 


تاريخ المملكة العربية السعودية 
الرياض , مكتبة الرياض الحديثة 0449 رها/ 97١م.‏ 


شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني : ظ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
ل 

ف سيد جاد الحق «الجزء الأول والرابع , القاهرة ,دارالكتب الحديثة . 


م ؟- 


)١6ه*؟(‎ 


شس الدين أب ى عبد الله محمك بن الى بكر المعروف بأبن 5 قيم الجوزية : 
[ أعلام الموقعين عن رب العالمين 
راجعه , وقدم له , وعلق عليه طه عبد الرؤ وف سعد , الجزء الأول » بيسسروت , 
لبنان , دارالجيل 2 537١م.‏ 


الإجتهاد والتقليد 
تحقيق د / إبرا هيم إبرا اهيم هلال » القاهرة »د١رالنهضة‏ العربية 2 و9/ا99م. 


لت 0 -1 مره" 


سيل السسسلام 
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام وهو شرح محمد بن إسماعيل الكحلانى لم 
الصنمائى المعروف بالا مير ”9هم5-9.8/ا(ه” 


الجزء الثانى » بيروت » لبنان , وارد إحياء التراث العربي 


صلاح الدين المختار : 
ره المملكة العربية السعودية 
الجز* الأول ؛ 6 الطبعة الأ » بيروت »مكتبة الحياة » بياس زهرلاهوام. 


صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي : 
ظ الوافى بالوفيا ت 
الجزء السابع » بفيسبادن »فرائز شتايز 2» ور 8« (ه -؟ 11١م.‏ 


٠‏ مه 


-١ 


)١هه(‎ 


صلاح العقاد ,د : ظ 
المغرب العربى 
الجزائر ‏ تونس ‏ المغرب الاقصى 
الطبعة الثالثة , القاهرة , مكتبة الأنجلو المصرية 6 155١م‏ . 


طاهر سليمان «حمول 4ه »لذثكا : 


إين قيم الجوزية جهوده فى الد رس اللفوي 
الاسقدرية . دارالجامعات المصرية 7 597١م.‏ 


طه عبد الباقي سرور : 

العروة الوثقي والثورة التحريرية الكبرى 
للسيد جمال الدين الأففانى والشيخ محمد عبد ه 
الطبعة الأولى ؛ القاهرة , دار العرب للبستاني 


عادل نويهض 

معهم أعلام الجزا تسر 

من صد ر الإسلام حتى منتصف القرن العشرين 
الطبعة الاولى » بيروت » منشورات المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع»1 117 ١م ٠‏ 


عبل الحليم عويس 6 لنب ه 
أثر دعوة الاءام محمد بن عبد الوهاب فى الفكر الإسلامني 
الإصلاحجى بالجزائر 


* أسبوع الشيخ 00 الرياض جامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية 


كلية الشريعة 2 ..6(ه / 9٠0‏ (م. 


)١ه5(‎ 


؟ه - عباس محمود العقان : 
050 ئ 
حاضره وستقبل سمه | 
الطبعة الثانية » بيروت »؛ لبنان »ار الكتاب العربي 4 إمه 2 
معى - عمار الطالبى : ظ 
1 آثار إبن بادي 
الجزء الأول والحادي عشر » المايمة الأولى + الجزاكر ذار ومكتية الشركة الجزائرية 
مررلزه/ 1528 ١م.‏ 





نه ات عقا ن أمين 0 ظ 
ظ ؤ راعد الفكر المصري الإمام محم حبك 
الطبعة الثانية » القا هرة » مكتبة الا نجلو المصرية ١إم.‏ 
ات عبد العاطي ميك أحيف + 
( الذكر السياسي للإمام محمد عبده 
الهيكةالعامة للكتاب 2م57١م.‏ 
58 5 عبد السلام هاشم حافظ : 
ظ الإمام ابن تيمية 
الطبعة الأولى #شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي السحابيي وارلا ةبتصرر وعدن 
محمود الحلبىي وشركاه 2» 9" زه /1395١م.‏ 
بده - عياس محبود العقاد : 
الموسوعة الإ سلامية البيسرة”» 
المجلد الرابيع » بيروت ء دار الكتاب العربى 6 96م / 0884.0 (ها. 
بهم - علاءالدين عبد العزيزين أحمد البخارى : 
1 كشدف الاأسرار عن أصول فخر الإسلام للمزد وي 
الجزء الرايع عشر » بيروت / لبنان : دار الكتاب العربىي 7 8966١ه-‏ 91764١م.‏ 


)١ اهم‎ ( 


:م 


إين قيم الجوزية »عصره ونهجه » وآراؤ ه في الفقه والمقاعد 
والتصوف . / 
الطبعة الثانية »القاهرة » مكتبة الكليات الا زهرية لصا حبها حسين محمد إمابسىي 
المنياوي ‏ لالم“ (ها/ ا90١م.‏ 





عمر بن علي البزار : [ : 
الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق د . صلاح الدين المنجد »الطبعة الأولى » بيروت », ابنان »دار الكتاب 


الجديد ,2 5لا9امد/95(ه . 


قيام الد ولة ١‏ لسعودية العربية 
مطبعة الجبلاوى “” 47726 (م٠‏ 


عبد الرحيم عبد الرحمن عبدالرحيم يت : 0 
الدولة السعودية الأولى : 


4 -له1لم ١م/رلمه١1ه-‏ 9 79؟ زه 
الطبعة الثانية » م/1و9م. ام : 


جما بم مساءى_الله بحن فم ار د خا كيال 0 
عثمان بن بشر : ١‏ سسع مل ل :ل كرب تسل 
عنوان المجد فى تاريخ نجد 


الطبعة الخالثة الرياض 6 مطابع القصيم 6 هم" إه . 


- 1 


- 1 


-14 


84 


)١همل(‎ 


عثمان بن بشر : 
ن المجد فى تاريخ نجد 
الطبعة الأأولى الجزه الأول ٠»‏ مكة المكرمة واتسعا رم 


عبد الله بن سعد الرويشد : 
نه القثر ا شاديق عبر الكرون 
مكتبة عيسى البابى الحلبى وشركاه ء 


عبيك العظيم شرف الدين 6 لب 
تاريخ التشريع الإسلامي وأحكام اللكية والشفمة . 
الطبعة الأولى 2 7/١24‏ 1535١م.‏ 


عيب الله بن سعد الرويشد: 
الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاري 
م5-1106١٠5‏ ١ش‏ /؟ 5-١7٠0‏ 711١م‏ 


الجزء الأول , مكتبة عيسى البابى الحلبي وشركاه 2 814 زه /9175(م 





عبد الحليم الجندي : 


الإمام محمد بن عبد الوهاب 


ع /! . 
أو إنتصار النهج السلفي 


عبد الله الصالح العثيمين »د 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيا ته وفكره 





الرياض » دار العلوم 


؟ لا 


)١ه59(‎ 


عبي الرحمن الرافعى بك ٠‏ 


الطبعة الثالكة »القاهرة » مكتبة النهضة المصرية > .#9 إشثم 105١‏ (جه 





عبد المتعال الصميدي : 
المجدد ون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر 
...له / 6 إه 
الطبعة الثائية »2 مكتبة الآداب 2 ؟ير” له /5575١م‏ 


على عبد الحليم محمود 6 ل هج 


جمال الدين الأففاني 
الملكة العربية السعودية . دارعكاظ 2 و81 رها/ 5131١م٠‏ 


عبد الحليم الجندي : 
الإمام محعمك عبيل 6 


عبد الحفيظ أحمد عيب العال : 
حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية 
حياه الشيح مخعت ين 6 ا 0 
” أسبوع الشيخ * , الرياض ؛: جامعة الا مام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريمة 


م ..©(ه / 580١م ٠‏ 


عبد الرحمن عميره 46 ال 3 
الشبهات التى أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بزعبد الوهاب 
ا ل ل 
” اسبوع الشيخ 5 الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كليةالشريعة 


ثء. 4ه / ءلمو (١م.‏ 


-- 1 


9/4 


1 4 


)١(50( 


ا [ 
ثلاثة من أعلام الحرية 
جمال الدين الأففاني / محمد عبده / سعد زول 
ا 0 


لوخروب ستود ارد الامريكى : 

حاضر العالم الإسلامي 
نقله إلى العربية الأستان عجاج نويهض » وفيه فصول وتعليقات وهوامش عن أ حوال 
الأمم الإسلامية وتطورها الحديث بقلم شكيب أرسلان + الجزه الثاناي 
» الطبعة الثالثة , القاهرة , دارالفكر ‏ (9+(ها/ 571١م‏ ه 





محمد بن على الشوكاني 
نيل الاأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيسمد 
الأممياااااا ا ب سار 
الجزء الثانى ,. الطبعة الا خيرة » شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي اعد , عاك وكنة طيعة يصطنى البابى راملا 3ه ده 
بمصر / محمود نصار الحلبي وشرظاه ٠.‏ 


الفواعد المجموعة فى الاأحاديث الموضوعة 

توت الى بوه 1 0 
تحقيق عبد الرحمن بن بح المعلمي اليماني 2( أشرف على طبعه عبد الوهاب عبد 
اللطيف ,2 الطبعة الا ولى َ القا هرة » مطبعة السنة المحمدية اعهز” زهش/0 ؟ (م. 





نحنة من الاساط وهم 
مصطخى كمال التارزي / محمد بن ! برأاهيم / محمد المختا ر السلامىي ,محمد العلوينى ؛ 
البشيرالعريبىي يا دده / ا على الخليفي 


تونسكالشركة التونسية للتوز 00 ْ 


-4(١ 


؟ .> 


؟ رست 


؟8- 


حمل 


41 


)١51١( 


محمد أحمد باشمل : 
[ من معارك الاسلام الفاصلة 
الطبعة الثالثة , دارالفكر » ١و“‏ زه / ١95١م‏ 


الطبعة السادسة ؛ مصركالمكتبة التجارية المرى 7 4542“ ١هم‏ / 553 (بجهء 


محمد الخضري بك: 
الطبعة الثامنة »مصر » المكتبة التجارية البرى » لالم“ (ها/ 150١م٠‏ 


محمد أبو زهرة َ 
إبن تيمية حياته وعصره ٠‏ آراؤ ه وفقهه 


محمد أبو زهرة : 
أصول الفق سس سس شه 


دار الفكر العربي م لاس ورها/راره؟ (م. 


محعمول قاسم م ل * ' [ 
ظ الإمام عبد الحميد بن باد يس الزعيما لروحى لحرب التحريسسر 
م ص ل 
الجزائرية . 


القتاهرة , دارالمعارف ١لم9١م.‏ 


لام - 


- 84 


كم - 


0 


؟4- 


2) ) 


محمد كمال جمعه : 


العرسيسييد عسي 


© »# 


الرياض » مطبوعات دارة الطك عيب العزيز » وم ره /19717م> 





منير ! لعجلانى 7 5 
تاريخ البلاد العربية السعودية 
سه معنو و هس سه وري روب 


محمك بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القاد ر الأنصاري الأحسائي 8 

تحفة المستفيد بت ريخ الأحساء فى القديم والجديد 
أشرف على طبعه وعلق عليه بعض الحواشى حمد الجاسر » القسم الأول » الطبعة 
الأولى , الرياض2 ولالازها/ 150١م‏ 


محعمب رفعت بك . 
تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة 
9« 2 000 


القاهرة 2» م97١م‏ 


ع وريه : 
جمال الدين الأففائى تاريخه ورسالته وبادئه 
أشرف على إصدارها محمد توفيق عويضه 
الكتاب الحادي والثلاثون » القاهرة »المجلس الأعلى للشئون الإسلاهييطمة 
/م“(ه/ 5755١م.‏ [ 
معي عارة عت 
جال الدين الأففائى الأعمال الكامطة 
الجزء الأول ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » المؤسسة العربية للد راسات والنشر 1962م ٠‏ 


زه و) 


0 محمد بدا يبع شريف عد دنا خراق 
ل مر لشي تدا كص حمطت 
مو 5 


©4- مسعوب الندوي 
محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه 
ترجمة وتعليق عبد .العليم عبد العظيم البستؤى 2 مراجعة وتعليق د . محمد 
تقى الدين الهلالي : 
:48 محمد على السايس : 


تاريخ الفقه الا سلامى 


مصر 4 مكتبة ومطايعة محمد على صبيح وأولا ده 


+6 محمد أبو زهرة : 
الجزء الثاني »دارا لفكرالعربي 


9 مكمك حسني الزين : 
منطق ابن ” تيمية ونهجه الفكري 
الطبعة الا ولى ٠‏ بيروت , 0 46 (ها/ 99م 


مو- محمد بهجة البيطار : 
حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تفي الدين أحمد عبد الحليسم 
الحراني الد مشقي المتوثي سنةير ؟ لاف 
محاضرات رمقالاا ت ود راساا ت 5 الطبعة الثانية 4 المكتب الا سلامي 


-١ 


)١5؟(‎ 


فاه ١‏ يت ب رويش :ه د 
تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن المشرين 
جدة , دارالشروق 


أضول' اله ةتسسييية 
الطبعة الخاسة ء لملقاهرة عحدار النهضة للعربية 2 96 ١ه‏ / 174 (م 


محمد شفيق غربا ل وآخرون : 
الموسوعة العربية الميسرة 
القاهرة 8 الشعب 


محمد الحسين ححتفى : 
المد خل لد راسة الفقه الإسلامي 
الطبعة الثالكة , القاهرة ,» دارالنهضة العربية 2 >«5١م‏ 


محمد دس 5 : 
أر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ محمدابن 
ظ عبد الوهاب . ظ 
“أسبوع الشيخ ” , الرياض »جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريمة 
.4 / 540١م‏ 
نفك ين حي العقيلى : 
حياة الشيخ_محمد بن عبد الا العلمية 
” أسبوع الشيخ ” »الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة 


٠م١(‎ 18١ / ذه‎ > . ٠ 6 


(١٠ 1 


لم -(- 


)١"ه(‎ 


مجموعة مختارة من مؤلفاته 
طبع بمعرفة وزارة الاعلام والثقافة باد ن من حفيد المؤلف السيد محطمك د ريسسس 
المهدي ١‏ لسنوي ملك ليبيا حفظه الله » بيروت ,» لبنان 64 دار الكتاب اللبناني 


رم رهم 02 ؟ لسرء 


محيك ب كين الفا نه : ؤ 

الخطب المنسرية 
قام بالمقابلة والتصحيح الشيخ / صالح بن عبد الرحمن الاأطرم ومحمد بن تهسسد 
الرزاق الدويش « 


” أسبوع الشيخ ” ء الرياض , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 





محمك بن كيد الوهاب : 

أحكام تمني_الموت ظ 
صححه وقابله »على النسخةالمصورة 40/0779 بالمكتية السعودية بالرياض 
الشيخ / عبد الرحمن بن محمد السرحان والشيخ عبد الله بن عبد اليحمسن 
الحسين: 
“أسبوع الشيخ ” »الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


معكمتك بن عبد الوهاب ٠‏ 


سب اهس وو ما 97901 


صححه وقابله على النسخة الخطية . 9+<؟/ ++ الشيمخ / تاصرين عبد اللسه 


” اسبوع الشيخ 1 الرياض 6 جا معة الا مام محمد بين سعود الإساديية 


> 


-١( 


-15 


-١ ١ 
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محمد بن عبد الوهاب : 
ظ كتاب الطهارة ' 
صححه وقابله على أصله المخطوط والمحفوظ بالمكتية السعودية 
تحت رقم الشيخ / صالح بن عبد الرحمن ن الاطرم ومحمد بن عبد الرزاق 


الدويش . 


“ أسبوع الشيخ ” , الرياض ء جامعة الإام محمد بن سعود الإسلامية. ١6٠‏ ه- 
لل م٠‏ 


معي ين عين اللوفات : 

شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 
قام بالتصحيح والمقليلة على النسخة الخطية 41/5915 وعدة نسخ مطبوهمة 
عبد العؤيز بن زيد الرومي / صالح بن محمد الحسن 
* أسبوع الشيخ , الرياض ء جامعة الإامام محمد بن سعود الإسلامية كلية 
الشريعة )...زه /١٠58(م.‏ 


محمد بن عيد الوهاب : 

آدا ب الشي إلى الصلاة 
. 0 والمقابلة على نسخة خطية بالمكتبة السعودية برقم 25/114 وعدة 
نسخ أخرى مطبوعة المشايخ عبد الكريم بن محمد اللاحم / ناصر بن عبد اللهالطريم 
/ سعود بن محمد البشر . 
” أسبوع الشيخ ” , الرياض ء جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاءية كلية 


ريده ...شه / ١ل‏ ؟ (م ٠.‏ 


الك السملاة 


م بوع الشيخ ” الرياض » جامعة الا مأم محمد بن سعود الاسلامية 6 ...> زر 
لم ؟ (م٠‏ 
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محمد بن عبد الوهاب : 
مختصر زاد المعاد للامام ابن قيم الجوزية 
صححه وقابله على أصوله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والشيخ محمد 
ابن عبد الله السمهري ظ 
” اسبوع الشيوخ 0 للرياض > جامعة ال مام محمد يبرن سقود الإسلامية »© . ٠.‏ »© ١م‏ 


٠ (م‎ 4 


محمد بن عبد الوهاب : 

التراض 1 سسسدييية 
صححها وقابلها على أصولها الخطية والمطبوعة / د . عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعين / د . أحمد كحيل / د . لبي ب السعيد . 
” أسبوع الشيخ ” ؛ الرياض » جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية كليسسة 
الشريعة 2) ..6 زه ا/ ١٠9548١م.‏ 





محد بن عبد الوهاب : 
أحاديث فى الفتن والحواد ث 
حققه وعلق عليه محمد محرز حسن سلامه / د . محمد شوقي خضر 
” أسبوع الشيخ ” » الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كليية 


الشريعة ..ووه/ 92٠‏ (م. 


محمد بن عبد الوهاب : 

مجموع الحديث على أبواب الفقه 
الجزء الأول : حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه / د . خليل إبرا هيم ملا خاطسر 
* أسبوع الشيخ * »الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية 
الشريعة 2)» ..6(ه / ١٠98(م.‏ 
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محمد بن عبى الوهاب : 

فضاعل القرآن ظ ظ 
صححه وخرج أحاديثه / عبد المزيز بن زيد الرومى وصالح بن محمد الحسن 
“ أسبوع الشيخ * », الرياض ؛ جامعة الإام محمد بن سعود الإسلاسية 
كلية الشريعة, ..ع)(ه/ ٠‏ 318١م.‏ 


محمد بن عبد الوهاب : 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
صححه وتابله على النسخة الخطية + 85/4 بالمكتبة السعودية رد , 
عبد المزيز بن عبد الرحمن السعيد / د . لحمد كحيل /.د . لبيب السهيد 
”أسبوع الشيخ ” » الرياض , جامعة الاءام محمد بن سعود الإسلايمة 
كلية الشريعة: .. ع6 إه/ 18٠‏ ١م.‏ 


محمد بن عبد الوهاب : 
مختصر سيرة الرسول 
صححه وقابله على أصوله المشايخ / عبد الرحمن بن ناصر البراك / 
عبد العزيزين عبدالله الراجحي / محمد العلي البراك . 
” أسبوع الشيخ ” ؛ الرياض ؛ بجا بعة الا حم محمد بين منخترد الإسلامية كليسة 


الشريعة 2 ..؟إاهدا/ ١٠58(م.٠‏ 


محمد بن عبد الوهاب : 

الرساعئل الشخصية 
قام بالتصحيح والمقابلة على نسخ خطية ومطبوعة صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان / محمد بن صالح 
” أسبوع الشيخ ” ء الرياض » جامعة الإمام محمد وه الإسلامية كلية 
الشريعة . 
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محمكثك بن عبد الوهاب : 
ثلاثة الأصول 


قام بالتصحيح والمقابلة على عدة نسخ أهمبا المخطوطة 9و+<؟5/5غ بالمكتبة 


السعودية بالرياض الشايخ / ناصر بن عبد الله الطريم / سعود بن محمد البشر 
/ عبد الكريم بن محمد اللاحم 
” اسبوع الشيخ الرياض 4 جامعة الإ مام محمد بن ستقفود الاسلامية 3 


محمد بن عبد الوهاب : 
مجموعة رساعل في التوحيد والإيمان 
صححه وقابلها على أصولها وعلق عليها فضيلة الشيخ / اسماعيل بن محصس د 


الانصاري 
” أسبوع الشيخ 0 الرياض »: جامعة الا مام محمد بنث سعود الإسلامية اليسسية 
الشريقة 


مختصر الإنصاف والشرح الكبير 


قام بتصحيحه ومقابلته الشيخ عبد العزيز بن زيد الرومي / الشيخ صالح بن محمد 
السيي 
مسنتنا رك عسححيييية 


* أسبوع الشيخ 1 الرياض ؛ جامعة الا مام محمد بن سبعود الإسلامية كثية 


الشريعة 


ه١‎ 6 


1 ؟' ل( هس 
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محمد بن عبد الوهاب : 
أصول الإيسان 
قام يتصحيح هذ! الكتاب وبمقابلته على مخطوطتين له الشايخ / إسايل 
الأنصاري / عبد للعزيز الفربيح / د . محمد عيد , 
وقد راجع نصوص الا حاديث في أصولها وأسماء الرولة فيها وحققها الشيمخ/ 


اسماعيل الاتصاري », ورقم الآيات صالح المحمد الحسن 


* أسبوع الشيخ”: الرياض »جامعة الا مام محمد بن سعود الإسلامية كليعسة 
الشريعة . 


محمد بن عبد الوهاب : 
تفسير آيات من القرآن الكريم 
راجع أصوله وصححه ووضع هوامشه وأعد ه للطبع د . محمد يلتاجي 
” أسبوع الشيخ ” , الرياض ٠‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ليسسسة 
الشريعة . 


محمد بن عبد الوهاب : ظ 
فضل الاسس سس لام 
صححه الشايخ / إسماعيل الانصارى / محمد عيد / عبد العزيز بن إبرا هيسم 


الفريح 
ورا جع نصوص أحا د يثه 
الشيخ إسماعيل الأنصا رف 


صالح المحمد الحسن [ 
* أسبوع الشيخ ُ الرياض 6 جامعة الا مام محمد بن سعود الإسلامية كلية 
الشريعة ب 


-١ م4‎ 
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مؤلف مجهول : 
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وهبه مصطفى الزحيلي , د : 
تأثر الدعوات الا صلاحية ال سلامية بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
اللو يم يي اب 
”أسبوع الشيخ ” , الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية 





الشريعة »2 .عه / ١58١م‏ 


يححيى صالح بثر القايد ى : 

الفتوىوأحكامها فى الشريعة الإسلاية 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير من فرع أصول الفقه بكلية الشريعة والد راسات 
الإسلامية , لم تنشرء مكة المكرمة » جامعة اللك عبدالعزيز 2 811 (/..6(ه. 


لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوه ساب 


تحقيق د . مصطفى أبو حاكمه » بسروت 2» 9141(م. 
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